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ملتز م الطيع والئشر : دار المعارف ١1١194 pae‏ كورنيش N‏ القاهرة ج. غ١‏ م - 


نظر ay‏ الوظيفية هى النظر بة الرئيسية الحامة فى العمارة الحديثة Mc‏ كان ها 
أكير الأثر عليها فى نشأتها وتطورها » حبى يكاد يكون المعبى نفسه أن توصف 
عارة العصر الحاضر igh‏ العمارة الحديثة أو العمارة الوظيفية . 


ولكن قد تجمحت حول هذه النظرية على مر الزمن مفهوميات وأفكار BLS‏ 
وصار ها بضح نداءات عرفية اشتهرت بها » مثل والشكل يتبع الوظيفة » 
و « البيت IT‏ للعيش فيها» ؛ وتغيرت معانيها وتفسير انها عدة مرات خلال نصف 
القرن الماضى » حى بدأت هذه العانى تتضارب ؛ وكير النقاش فيها بين مؤيديها 
وخصومها » وبين المتكلمين عنها نظريًا والمطبقين لها عمليناء حى كاد الأمر 
يختلط على الجميع ! 

ولذلك حاولت فى هذا الكتاب أن أشرح هذه النظرية بالتفصيل » oh‏ أبين 
تطورها على مر الستين » وأن أناقش الاراء الى قيلت فيها » والاعتراضات الى 
ثرت ضدها » راجيا بذلك أن أكون قد أزلت الغموض الذى أحاط بها وأعطيت 
صو رة حقيقية واضحة هذه النظر ية الحامة الى لا غى عنها للعمارة والمعماريين . 


القاهرة » ؟ ذوقير ١94610‏ 
دكتور عرفان سای 
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نحتاج أولا قبل البدء فى دراسة نظرية « الوظيفية » إلى فصلين تمهيدين › 
لعرض عدة مسائل هامة متعلقة بالموضوع . 
ولنبداً فى هذا الفصل بالشكل وحده : 

التعريف العام « للشكل » (form)‏ هوأنه مجموع الخواص الى تجعل الشىء على 
ما هو عليه . إذ تتجمع الصفات الحسية وتعطينا كلها Tee‏ شكل الثبىء . 

ومن مرادفاته ‏ مع فروق صغيرة فى المعبى — HAL‏ (ع#جعطه)» والمظهر 
(configuration) — c (aspect) b,ppearance)‏ › وغيرها . 

فإن كان الجسم أو 1 و الشىء US‏ من * زاء متعددة « فالشكل » هو الاسم 
الذى يطلق Et de‏ الأجزاء 7 بين بعضها البعض ع “a‏ وبين 
الفراغات داخلها أو Uy‏ » الى تحدد كلها طابعا Gae‏ لذلك الشىء ۾ edi‏ 

وق هذه الخالة تكون مرادفات الشكل هى النظام (order)‏ < والتنظيم 
(arrangement) ail «< (organization)‏ » والتكوين (composition)‏ ¢ 
والإنشاء (structure)‏ ¢ ومجموع العلاقات (group of relations; system of relations)‏ « 
والتجميع (assembly)‏ » وغيرها — قا سنشرحه بعد قليل . | 

والشكل ليس هو الشى ء (object)‏ أو الجسم (body)‏ نفسه : فالشى ء أو endl‏ 
مادة (material)‏ ويمكن إدراكه بالحواس ؛ أما الشكل فصفة تجريدية 
(abstract)‏ ندركها بالعقل عن طريق الحواس. ولكن لا غى لأحدها عن 
الاخر . وما يكو نان معا وحدة مماسكة ومتكاملة ومتحدة (a united whole)‏ . 
وكل شىء موجود له شكل ؛ وكل شكل يازم له مادة تسنده » وجسم يتواجد 


فيه . 


والمادة هى الوسيلة إلى «الإحساس » بالشىء ؛ والشكل هو الوسيلة إلى ' 
۷ 


A 
يمكن للإنسان أن‎ WU ء ؛ فن کان بوجد فى الکون أشياء لا شكل‎ ge ]دراك‎ ١ 
 ! يعرفها أو يدركها‎ 

و مشكلة الشكل ؛ (the problem of form)‏ مشكلة acs‏ كان لمأسحر 
دام As‏ الممكرين ؛ ناقشوها due‏ عهد الإغريق › ولكن لا زالت مفهومية 
غامضة لم تحل تماما إلى الآن c‏ ور le‏ لن تحل Lai‏ ¢ وليس لا مقاييس 42.95 
تحددها وتقاس بها å‏ 

وتحتاج دراسة المشكلة إلى مراجعة تاريخ الفكر الإنسانى كله . فكل العلوم 
والفلسفات المعنية حاولت البحث عن LL‏ الأساسى المدعم الذى تستند cad)‏ 
والذى يتسبب فى أن تتواجد الأشياء وتأى إلى الوجود وتصبح ALL‏ الى هى 
عليه . 

وربمالم يكن هناك مثل هذا المبدأ ! لأنه ليس له تبرير عقلى أو »نط يستدعى 
وجوده » و يستطيع il‏ المتشكلك (skeptic)‏ أن يتحدى هذا الاعتقاد وبطاليب 

ولكن الموجود ولا شلك فيه هو « الرغبة » فى البحث والعثور على هذا e NAM‏ 
أو تفسير للحياة والوجود SEI‏ ¢ وصارت هذه الرغبة العاطفية حاجة ماحة متملكة 
(obsession)‏ حى تحولت إلى Ole]‏ يشبه العقيدة الدينية ‏ إذ BU‏ يتحمل أحد كل 
ذلك العناء وتلك الحهود الى بذلت فى البحث c‏ ولاذا يستمر هذا السعى أجيالا 
وقر Gy‏ » إلا إذا كان هناك dle]‏ بأنه موجود ؟ . . . 


وقد بدأ الاهتام بالشكل من علم (Geometry) intl‏ الى بدأت مع 
حضارات الشرق الأوسط in‏ عصور لم يسجلها التاريخ ؛ واستعملها الفراعنة 
فى قياس الأرض ومراقبة حركة النجوم » ووضع ها الإغريق النظريات الى تدرس 
وتستعمل إلى اليوم . | 
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وقد تناول و مشكلة الشكل » فلاسفة الإغريق e‏ واتخذوا فيها مناهج محتلفة : 
فمنهم من اعتقدوا فى دنيا الحساب والأرقام والأشكالالمندسية ووجود نظام رياضى 
مطلق للكون ( ومن هؤلاء PES‏ رس وأفلاطون) ؛ ومنهم من اتخذوا سبيلا آخر 
وكان ob‏ إحساس بالأشكال العضوية الموجودة فى الطبيعة والكاثنات ALN‏ ولا يوجد 
مثلها فى Go‏ المندسة والحساب والأرقام ( ومن هؤلاء أرسطو ) . وظلت الفلسفة 
الإغريقية تتضمن هاتين المفهوميتين وتميز بين الأشكال ١‏ المطلقة » (absoute‏ 
الثابتة Ae asl‏ » والأشكال ١‏ التسبية» (relative)‏ المتغيرة . 


ومع المسيحية تغيرت النظرة إلى المشكلة وجاءت الرغبة فى البحث عن أشكال 
وعامة » (universal)‏ للكونء تكون أبى oly‏ من الإنسان ‏ الإنسان BM‏ 
الحاطرء » غير الكامل ‏ وتتخطى إلى أبعد من هذه الدنيا المتغيرة » وترضى 
الاحتياجات الدينية والروحية . chy‏ صار «الشكل » فى العصور الوسطى 
لا تفسر به الأشكال الملموسة المرئية فحسب » وإعا النظام AY‏ فى تنظيم الكون 
وتسبيره . وصار cal (essence) EKI‏ « شكل (V (the mind of God) : gaa‏ . 


وق عصر النهضة تحول Sal‏ مرة أخرى إلى أمور مادية ودنيوية » وبدأ 
الفنانون والعلماء والفلاسفة ( أمثال ليوناردوو بيكون وجاليليو ) فى الملاحظة من الطبيعة 
ورؤية التغيرات والتحركات وعليات gall‏ والتطور ؛ shad‏ معى « الشكل » هو 
ترتيب الا جزاء فى الفراغ ليتكون منها شی ء واحد صحيح (whole)‏ . _ 

وابتداء من القرن ااسايع عشر حصل تغير file‏ فى المفهوميات والنظر إلى 
الأمور » حين نشأت العلوم الحديثة c‏ وأعلن العلماء أمثال كبلر وجاليليو وديكارت 
أن القياس (measurement)‏ هو الوسيلة إلى فهمأسرار الدنيا . وكانت هذه صدمة 
عنيفة للجانب الفلسى الأحر » الذى كان رجاله يؤمنون بالشكل والتنظيم والانسجام . 
وخلال حوالى جيلين اثنين Sis‏ مشكلة الشكل » مكانا ثانويا ¢ وصارت 
الدنيا بالنسبة للعلماء مكونة من ذرات وجزيثات » وكواكب وأجرام سماوية > 


(Lancelot L. Whyte, Accent on Form (New York : Harper & LS ls! (1) 
Brothers, 1954), pp. 238 ). 
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تحكمها قوانين الفيزياء والرياضة والميكانيكا ‏ وتحسب تحركاتها بقوانين ومعادلات M‏ 
وصار الشكل Sty « Ci C pe Ct‏ نتيجة لتصرفات (behavior)‏ هذه الحزيئات 
المكونة . | 

ثم اسيردت مشكلة الشكل بعضا من أهميتها فى القرن الثامن عشر » حين بجاءت 
علوم الأحياء (Biology)‏ وبدأت دراسة الكائنات الحية وتشريحها وتتبع ULE‏ 
lays‏ وتطورهاء وبداً استعمال كلمة (Morphology)‏ الى أدخلها جوته c‏ ومعناها 
دراسة الشكل فى الكائنات . وزادت العناية بمشكلة الشكل Cal‏ عجیء علم 
النفس (Psychology)‏ القرن التاسع عشر . فكانت هذه العلوم كلها تبحث ق 
أمور ليس للا تفسير بالفيزياء والكيمياء › ولا بالرياضة والميكانيكا ؛ وكانت تحاول 
مقاومة سيطرة العلو م التحليلية والعاوم الدقيقة . 

ولكن برغم اللحهود الكبيرة الى تؤكد وجود نظم (systems)‏ و (patterns)‏ 
خاصة بالشكل فى مجموعة (as a whole)‏ دون أجزائه مستقلة ؛ وبرعم الأمماء 
الشهيرة الى صاحبت هذه الحهود ( Stal‏ جوته وبرجسون ودارسبى تومسون 
وعلماء النفس c (Gestalt) N‏ كان للعلوم الدقيقة والتحليلية تفوق على هذه العلوم 
' الأخرى ء الى لم يكن ها مفر من الكلام بصفة عامة » والى ينقصها الدقة والوضوح 
كدقة الأرقام والمعادلات والرسومات . 

وتقدمت العلوم الدقيقة والتحليلية Cans‏ هائلا ء Ó j‏ وعملينًا » وحققت 
فى التطبيق العملى من الاختراعات ما أقنع العالم ob‏ نظرياتها هى الأصدق 
والأصح » حى إن كثير؟ من العلماء OW‏ قد أصبح لا يعترف بشىء اسمه ˆ 
> مشكلة الشكل la‏ 

وى العصر الحاضر توجد فكرة جديدة تنظر إلى الموضوع كله على أنه 
« إنشاء (structure) a‏ » لوصف العلاقات الفعالة بين الأجزاء فى أى موقف من 
المواقف > وتقول إن بر يئات المادة درجة كبيرة من الانتظام 3 الفراغ > وإنها 


) 1( وف هذا قال الساخرون المستخفون مى العلم والعلماء إن الكون كان يسير ى العصور الوسطى 
حسب قوافين الإله » فأصبم ى العصر الحديث يسير حسب قوانين نيوتن ! ! 


\\ 


تتجه نحو اتخاذ ترتيبات منتظمة (patterns)‏ ,تتطلب Mote‏ بسيطًا من المعادلات 
لتمثيلها ؛ وإن هذه OLS‏ هى الى تحدد صفات الأشياء الى تتكون منها » 
وليست الأشياء هى A‏ تحدد الرتيبات . 

وهذه مفهومية جديدة وثورية e‏ قد تحول تيار الفكر الإنسانى إلى اتجاهات 
لا عكن التنبؤ بها الآن . 

عام 
هذه هى و مشكلة الشكل » بصورة عامة مختصرة Wc‏ تطورت واتخذت 

معان ike‏ على مر العصور . 

والآن يجب أن Las‏ فى' تحديد أنفسنا لكى نقترب من موضوعنا : الشكل کا هو 
فى العمارة ؛ وذلك Ob‏ نبداً أولا فى أن نخرج من الموضوع تلك الأشكال الى 
لا عكن أن يقال إنها تتجسم فى مادة ما بالضبط ‏ «الأشكال الحردة » 
(abstract forms)‏ ¢ و«الأشكال المعنوية € ٤ AS « (subjective forms)‏ 
فنون الدب والشعر والموسيبى » . وف علوم الرياضة وابلبر والمندسة c‏ والمنطق e‏ وقواعد 
٠‏ اللغة » ونظام المجتمع » وغيرها ‏ فهذه ليست موضوعنا » وفضلا عن ذلك تدخلنا 
ف مشا كل فلسفية لا قدرة لنا عليها ولا طاقة لنا بها ! 

ويجب Cal‏ أن pf‏ بين الأشكال الطبيعية (natural forms)‏ العضوية 
(organic)‏ » وبين الأشياء الى من صنع الإنسان (man-made forms)‏ . 

وهذا سهل . إذ كن بسهولة تامة أن نيز بينها فى وسط كومة من الأشياء 
ال موضوعة أمامنا c‏ وأن نعزل الصناعية منها عن الطبيعية » حى ولو كانت الصناعية 
منها مصنوعة من مواد طبيعية كالعظم أو ابلحلد أو الاشب أو غيرها. أما الصعب 
فهو تفسير « الكيفية »الى يسهل بها هذا التمييز . ظ 

وأهم خاصية تيز الكائنات العضوية هى أن فيها « قوة كامنة » خاصة ALY‏ 
وما يرتبط بها من عمليات النمو والتحول والحركة التلقاثية » والتناسل والحضم وغيرها 
من العمليات الحيوية » وكذلاث كل العلاقات المركبة بين الأسجزاء ‏ أو « الأعضاء » 
(organs)‏ - الى تدخل فى تكوين الكائنات . | 


3 
والأشكال فى الطبيعة ناشئة تح — قوانين الكون العامة pee laws)‏ 
ومن تفاعلها مع بعضها البعض ٠ rein aS‏ والنشو والارتقاء (evolution)‏ 
(erosion) JS E ¢ —{eoherence) Laidh (growth) s‏ والتحال c (dimobation)‏ 
والموت c (death)‏ والفناء (perish)‏ . ' 
وبرغم أن الأشكال ف الطبيعة متنوعة وكثيرة U pam Y‏ » إلا ERER‏ 
صلة مباشرة بهذه العوامل كلها الى أثرت فيها وتسبيت فى وجودها وف اتخاذها 
الأشكال الى هى عليها . 
وق De‏ أن OSG‏ الكائنات الحية مكونة من أجزاء كثيرة ‏ وهو الحاصل 
بصفة عامة ‏ يكون لكل جزء أو عضو خاصية الام (completeness)‏ بنفسه » ويمكن 
oaas‏ على أنه جزء مستقل ومتكامل وحده ؛ کا يكون له صفات الاتصال والرابط 
والتكامل العضوى » الى تر بطه بالأجزاء الأخرى وتشمله ضمن النظام العام الذى 
يعطى لشكل الكائن كله « وحدة عضوية «(organic unity) t‏ ويستطيع العالم الدارس ' 
أن يعلم الكثير عن الكائن العضوى كله من فحص قطعة أو بضع قطع منه 0" . 
ويتضمن « الشكل » فى الكائنات الحية معى التغير المستمر . إذ يظل الكائن 
ينمو ويتطور ويتشكل إلى أن يكتمل نوه ويصل إلى « شكله Sly‏ » الذى يزه 
ويعرف به ؛ فيكون الشكل فى هذه الخالة نهاية (process) HF‏ حيوية . 
ولكن هذا الشكل النها ليس É Ése‏ فطالما ببى الكائن Ce‏ يظل الشكل 
‘ia 6 g pee‏ التحول (transformation)‏ > وتستمر العملية ولا تنتهى إلا 
بالموت . وحبى عد الوت يستمر اتير فى الذكل بسايات الفكك Yooh‏ 
والفناء . 
هذا فما يختص بالكائنات الحية . 
Ul‏ مصنوعات الإنسان فليس لما خاصية الحياة » وليس فيها » وقوى داخاية» 
تجعلها تنمو وتتطور ؛ وبخلاف أن ply‏ الصانع فى تشكيلها خواص المواد المستعملة 


(C.H. Waddington, “The Character of Biological Form,” in L.L. dla i! )١ ( 
Whyte (ed.), Aspects of Form (London : Lund Humphries & Co., 1951), pp. 43-56). 


كثقل اجر أو اتجاه atl COLT‏ تتخذ من JIKAN‏ ماايقررة. هو ويفرضه 
على المادة الام . . وإن كان HAS eall s gl‏ .من cape‏ جابد الصائخ T‏ 
, شكل كل قطعة أولا” » تم Be ade‏ الأجزاء :ب ببعضها. gall‏ ب Sy‏ عن bald‏ 
(will)‏ » ونية وقصد (intention)‏ ومنفذ ١‏ بقوى خارجية (external forces)‏ “مطبقة 
(applied)‏ ¢ بغرض الوصول إلى هدف خاص . | | 

ولذلك تحمل مصنوعات الإنسان أثر صانعها . وكا أن العالم الدارس يستطيع 
أن يعلم الكثير عن الكائن الى من فحص جزء منه » فإنه يستطيع أيضًا أن يعلم 
الكثير عن الإنسان الصانع من فحص ناذج من أعماله:ومنتجاته . 

Homo faber الى من أجلها يصنع الإنسانت  الإنسان الصانع‎ LV, 
(2) gl ملموسا لمفهومية عقلية ؛‎ Gols كأن تكون )1( تحقيقًا‎ ¢ aus” الأشياء‎ 
أن تكون لأسباب روحية ؛ أو ( ج ) لعمل رموز ؛ أو ( د ) بقصد التعبير‎ 
وتحميل الشكل معان خاصة ؛ أو ( ۾ ) أن تكن له دوافع علية بحيث يؤدى‎ 
أو غيرها‎ ¢ (use) أو يعطى فائدة‎ > (service) أو خدمة‎ (function وظيفة(‎ 
. من الأسباب‎ 

وقد تكون نهاية شكل عند فتان أو صانع ما بداية شكل عند آخر ۽ كأن 
تكون منتجات صناعة الزجاج أوالأقمشة بداية استعماها فى تأثيت مبى ؛ وأن تكون 
نهاية تصميم مبى داية تعمیر جى سكى Sly > AS‏ ااسكبى جزء ١‏ من تخطيط 
منطقة ع منطقة ء وهكذا. 

وق كل هذه الخالات Weal,‏ تتضمن كلمة « ااشكل » Wil ore‏ 
(arrangement)‏ < والتنظع (composition) sS › (organization)‏ › والتجميع 
c (assembly)‏ والبتاء (building)‏ والإنشاء c (structure)‏ إلى آخره . وتتضمن 
Cal‏ فكرة وجود (multiplicity)‏ © وتركب (complexity)‏ تحتاج إلى مبداً 
شامل يوحدها (unifying principle)‏ ويجعل منها Ct‏ صحيحا (whole)‏ أو 


- (unit) وحذدة‎ 
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ويلاحظ أن هذه الوحدة يصبحلا معى وقيمة أكبر مما لجموع الأجزاء الى 
تتكون منها ؛ MILLIS‏ يصبح لما معبى أ كر مما يتوفر فى مجموع مفرداتها ؛ وكالمبى 
oe‏ له قيمة أكير مما لمجموع المواد الداخلة فى إنشائه ‏ بدليل أنه لو اختل 

تيب الألفاظ فى الحملة لفقدت معناها ؛ ولو تكومت مواد البناء على قطعة أرض 
— قيمة المبى » ولا أمكن تسميتها مبی : 

| ولذلك عند ما يوصف الشی Ghote‏ بأنه « لاشكل له » فهذا لا cu‏ أنه 

ليس له شكل  ! Le‏ فالشكل موجود فى كل مكان » وکل شی» موجود له شكل ! 
Ly‏ يعى عدم « فهمه » وعدم إمكان إدراكه واستيعابه » لانعدام التنظيم فيه ؛ 
أو ow‏ أنه لا « يدل » » على شی ء ؛ ولا « يعبر » عن شی ۾ > ولا يؤثر فينا ولا يصل 
إلينا Cable c‏ أ — 

ويقال أيضا فى وصف بعض مسائل إنها « مجرد مسألة شكل »» أو إنها . 
« شكليات » (formalities)‏ ویعی بها أنها إجراءات صورية ومظهرية ولكن ليس لها 
تأثير أو LAT‏ › ولا تخر من النتائج 2 

— 

والشكل هو آخر ما ندركه أو نعجب به فى الأشياء؛ وأسهل منه أن تؤثر فيا 
الأشياء » فنتقبلها ونعجب بها » عن طرق أخرى . 

ويقودنا هذا إلى موضوع (Beauty) SLA)‏ . 

وهو موضوع أبطل الفلاسقة مناقشته وتوقف الكتاب عن الكتابة فيه من قديم ‏ 
شأنه ols‏ المفهوميات العامة الأخرى . ولكنه موضوع هام فى الفنون» لا زال يدرس 
ويبحث ء (Esthetics) eal‏ . 

وإن كان الحمال نفسه É ya Gs‏ » أو قيمة » أو We‏ أعلى » ليس له 
تحديد ولا تعريف دقيق » إلا أن من المسلم به أن الرغبة فى الوصول إليه موجودة عند 
الإنسان الذى كثير! ما يصنع الأشياء نجرد الرغبة فى الحصول على متعة منها والإعجاب 
بها . وسواء أنجح فى الوصول إلى بغيته أم لم ينجح c‏ فالنية «وجودة » والقصد هو التوصل 
إلى شى ء يرضى ويحوز الإعجاب ولو م يكن له معى أو فائدة عملية : 
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ويكون « الإحساس JUEL‏ » هو التأثير و « الوصول» إلى داخلية الإنسان c‏ 
بأحد طرق ثلاثة : ابخسم والعواطف والعقل » أو الحس والشعور والفهه”'2. 
وبناء عليه عکن تقسيم الحمال إلى ثلاثة أنواع : 


(sensual; sensuous; sensational) orl الحمال‎ (A) 


. عن طريق الحواس اللحمسة‎ SUM من الإحساس الادى‎ GW JLA ul 
وأكثر‎ › (universal) ونوع عام‎ » SUL من‎ (fundamental) وهو نوع أساسى‎ 
JS . ولايحتاج لتدريب أو شرح أو بیان‎ » (primitive) بدائية‎ LAL أنواع‎ 
تؤثر فيه وتجذبه الألوان الزاهية البراقة » والدقات الإيقاعية المنتظمة» ونعومة‎ OLS] 
الحرير » ورحيق الزهور » والأطعمة الشهية › إلخ » وإلا كان إنسانا مريضا أو‎ 
| . متلا أو غير طبيعى لسبب أو لآخر‎ 


(emotional) العاطق‎ Je! ) ۲ ( 


ويأق تأثيره عن Gb‏ ما يتعلق بالشیء من معان وما يثيره من عواطف 
وذ کر يات ؛ كأن یرمز coh‏ أو أمرًا ماء أوأن يذكرنا بأشخاص أو أحداث مضت» 
فيوقظ خيالنا ويهز مشاعرنا way‏ شاع ريتناء ويضعنا ى حالات عاطفية (moods)‏ . 
أو قد يستدعى إعجابنا با يدل عليه من ob‏ و بذخ وجهد أنفق فيه . 


SLL‏ العاطى ليس جزء ١‏ من الشى ء نفسه » ولا هو صفة فيه jg c‏ هو 
متعلق ومرتبط به (associated)‏ عا يصل إلى الإنسان عن طريق العواطق.أى أن 
الإنسان هو الذىيتخيله ويفترض وجوده »ع عا تسببت رؤية الثىء فى إثارته فى 

داخلية الإنسان ١‏ 

)1( ناتجة عن أن الإنسان نى تكوينه الأساسى مركب من ثلاثة أقسام واضحة Ke‏ تمييزها 
فيه من وقت أن يكون جنينا : المهاز العصبى » والأحشاء الداخلية ء والإنشاء الميكلى والعضل . فاذا 
تغليت صفات أحد هذه الأقسام الثلاثة جعلت من OLY!‏ ثلاثة أنواع c (cerebral) gail : dle‏ 
والمعوى c (visceral)‏ والعضل (muscular)‏ .> 
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ويلاحظ أن هذه الصفة ليست خاصة بالأشكال وحدهاء وإنا بمكن للمواد 
بمفردها ‏ دون شكلها- أن يكون ها صفات عاطفية تتعلق بها وتجعلها تبدو مناسبة 
لأغراض خاصة دون أخرى : فتاج الملك يناسبه الذهب وابكواهر » لا النحاس 
والنجاج ؛ والرخام الأبيض الناعم يتمشى مع الفلسفة الإغريقية المرفهة المرهفة كا 
يصلح مادة للمعبد الإغريى المقام على قمة تل وخلفه ستار من مماء زرقاء صافية ؛ 
فى حين يناسب الحجر الحشن الكاتدرائيات فى جو الشهال القارس والسماء المعتمة . 
والصلب هو مادة العصر الحديث » كا أنه أنسب مادة تختار GU‏ المصانع 
ومحطات السكك الحديدية ؛ وهكذا . 


(intellectual) الجمال الفكرى‎ (Y) 

i‏ يتواجد إلا بعد مراحل كبيرة من التقدم والرق والثقافة ‏ سواء فى الفرد 
لواحد أم فى الإنسان على مر العصور . ويتواجد نتيجة للالتفات الشكل نفسه؛ 
وحده ۴ و بانسجام أجزائه » دون af‏ اعتبارات أخرى. وهذا النوع من الإحساس 
بالحمال ges‏ إلى تدريب (discipline)‏ < وتهذيب (refinement)‏ 6 و « تذوق » . 
ويحتاج لوقت حى يتقرر . 

وبعد أن يتقرر يمكن أن يضاف إليه النوعين الأولين من الحمال ‏ الحسى 
والعاطى فيحفزانه ويزيدانه حدة . أى أن للجمال الفكرى الام الأول أو المكانة 
الأعلى» ويتبعه النوعان الاخران( وإن كان (ascetic) nal!‏ المتمسكون بوجهة 
النظر الفكرية وحدها يفضلون إسقاط هذه الاعتبارات الأخرى غير الفكرية » 
وإخراجها من الموضوع ) . 

والحمال الفكرى لا يتواجد فى ذهن المتفر ج السلى (passive)‏ » ولا يتكشف 
لذوى العمل العلمى (scientific)‏ الذين يركزون Cela weal‏ على العملا (processes)‏ 
نفسها وعلى الطريقة الى تصنع بها الأشياء . 

Soy‏ أدخلنا الفكر فى موضوع SLL‏ وجدنا أن للإدراك أو الإحساس أو 
الإعجاب بالأشياء Ulery‏ مصدرين» وأنه يتخذ أحد طريقين . أى ينقسم اب لمال 
الفكرى إلى نوعين : 


VV 


١ (‏ ) جمال فكرى تجريدى (abstract)‏ أو كلاسيكى (Classical)‏ 

وهو إعجاب بالشكل وحده ولنفسه » وكنهاية فى حد ذاته» Clare]‏ تجريدينا 
Cap‏ عن الغرض أو الفائدة أو أى سبب آخر . فلاأهمية الموضوع ولا دقة الرسم 
ولا ما تثيره فى المتفرج من خيال يجعل العمل الفى ذا قيمة» وإتما الذى يجعله 
كذلك هو التكوين الفى وتجميع الأشكال وتوزيعها وتوضيحها . وعندها يتضمن ٠‏ 
«الشكل » فكرة وجود درجة من السمو والحودة (quality)‏ » ويصبح «الشكل » 


مرادفا تقر يبا لاجمال نفسه. 


وهذا يفتح SIAL‏ لمواضيع ومشا كل لا تنتهى ف الفلسفة cle‏ وف فلسفة 
الحمال (Esthetics‏ خاصة . وقد تنتهى ببعض النظريين إلى وضع (cole‏ جامدة 
مستبدة - ق النسب وااسمترية والانسجام وغيرها  ople‏ فرضها على الناس 
وتعليمها ALM‏ ف المدارس ؛ أو قد تنتهى جهود آخرين ع باليأس من الموضوع 
كله ! e‏ وجعل الإحساس بالخمال شىء فردى (individual)‏ وشخصى (personal)‏ 
ونسبى (relative)‏ بدليل أنه يتغير وتتغير مقنابيسه بين الأفراد وق الثقّافات الختلفة ؛ 
oy‏ عند الفرد الواحد بعرور السنين» كل تبعًا لذوقه الخاص . وعندها لايق 
لتبرير الإعجاب بثىء ما وبشكله وجماله کر من القول بأنه يعجبنا وكى ! 
وإذا اتفق اثنان أو حى اتفقت أغلبية على الإعجاب بشى ء ما فهذا cu‏ شيا 
ولا يشب Os‏ شيشا أ كر من أنهم اتفقوا . 

ولكن هذا يقلق الأكادعيين اين يبحثون عن مثل عليا (ideals‏ ومقاييس 
ثابتة (standards)‏ وعامة شاملة (universal)‏ ؛ كا لايقبله الفلاسفة الذين يبحثون عن 
(Truth) G+!‏ والمطلق i (Absolute)‏ 

وهم بعض amyl‏ الحق : فللذهن عادة ترتيب الأشياء وتنظيمها حى يستطيع 
أن يستوعبها ويلم بها كلية ويثبت شكلها فى الذهن وف الذاكرة . ونحن لا « نعرف 
Cam «ail‏ إلا إذا obag‏ ودخل عقولا ٠‏ وكان له شكل واضح . وأول خطوة J‏ هذا 
السبيل هی أن يكون للشى « شكل منتظم مفهوم › يسهل التعرف عايهوعلى صفاته 


المندسية الثابتة » ويكون له صور واضحة ليس فيها لبس أو غموض . 
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( ب ) جمال فكرى وظيق ) (functional‏ 

ak.‏ عن طريق äl‏ وإدراك أن ال ء قد اتخذ الشكل الذى هو عليه 
لكى يؤدى وظائف خاصة وينفع فى خدمة أغراض خاصة . ويتعرف الناظر 
المفكر على هذه الوظائف وعلى أن الأشكالمفيدة ومناسبة وصاللة للقيامبالوظائف 
وتحقيق الأغراض ءوأنها أيضًا مناسبة فى شكلها للمواد المصنوعة منها والأساليب الى 
تبعت فى تشكيلها . 

ويكون تعريف « التشكيل» هو محاولة نجعل المادة الخام تتضمن ملاءمة تامة 
لغرض ما ؛ ويكون تعر يف «الحمال» فى هذه الأحوال هو «التعرف» (recognition)‏ 
على أن الشی ء قذ استكم لكل ما یاز م ليستوق المطلوب منه أداءه ‏ 

ويكون مصدر الحمال هو إدراك العمليات والوسائل الى استعملتق ااوصول 
إلى الشكل ؛ ويكون مقياس ال حمال هو مدى ملاءمة الشكل لكل العوامل الى 
دخلتق تشكيله » ومدى نجاح الشكل ف الوصول إلى الأغراض المقصودة . 

وتكون و المجتعة الفنية ¢ (esthetic pleasure)‏ انتصارا فكرياء مشابهة للرصى 
من اكتشاف الحق . 

ache‏ إلى ijan‏ هامة » وهى أن المتعة isa‏ أو الحمال ااوظیی ليس ق الاستعمال 
تسه © ولیس ف Syed‏ على الفائدة as‏ 6 فمد تستعمل الأداة دون وعى 9 Osh‏ 
تفكير فيها » والأداة SLI‏ هى الى تعمل بهدوء ودقة وضبط e‏ دون أن تتطلب 
عناية أو تستول على الانتباه ؛ وإنا المتعة الفنية فى « الإدراك » (realization)‏ 
والغبطة (delight)‏ الى نتحصل عليها من « التعرف (recognition) ٠‏ على مقدرة 
الآداة على العمل المتقّن » سواء استعملنا الأداة أم لم نستعملها . 


وتعرضنا dale ri]‏ تستدعى ent‏ الأدوات المصنوعة إلى نوعين : 


)١(‏ نوع يتحد فيه إنشاؤه وتركيبه مع شكله الخارجى › كالكرسى الحشبى 
والإناء الفخار e‏ وهيكل المبى والكو sy‏ وغيرها . 
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(Y)‏ ونوع يكون ARS‏ الحارجى عثابة « غلاف» لا محتويه تركيبه الداخلى ع 
كجهاز الراديو والساعة وعلبة الحلوى c‏ وأمثالها . 

وى هذا النوع اثانى تتعقد المسألة ؛ OY‏ الصندوق أو الغلاف الحارجى يخى 
الأ-جزاء الأساسية > ويضيع فرصة الحصول على جمال GSS‏ وظيى » ولا براه 
فرصة إلا للجمال التجر يدى الموجه للغلاف الخارجى ‏ وهذا ليس له صلة بالحتويات 
الداخلية . وبذلك ينفتح الجال فى تشكيل الغلاف الخارجى لاعتبارات مستقلة عن 
تصمم الوظائف الداخلية » ويدخل فيه التفضيل والاختيار Cas‏ « للذوق » و «الموضة» 
والرغبة فى التسويق idly‏ على المشيرى »وعوامل أخرى كثيرة غير منطقية ولا فكر ci‏ 
قد لا تضر التصميم فى بعض الأحيان » ولكن فى أحيان أخرى قد تفسده وتجعل 
االحمال كله سطحينًا ليس لدعمق أ کر منمعلك الغلاف (beauty is only skin deep)‏ 

ويزيد المشكلة Vater‏ وجود OV‏ من نوع ثالث يختلط فيها التوعان 
الأولان ؛ فلا يكون الغلاف GA‏ بالضبط » jy‏ يشترك فى تأدية بعض اأوظائف . 
فغلاف الطائرة جزء أساسى من تصميمها e‏ ولا تم إلا به ؟ ويصمم بكل دقة ويشكل 
Ces‏ لوظائفه فى مقاومة المواء ورفع الطائرة » دون أن يتدخل فى ذلك الذوق أو الموضة ! 
وهذه حالة واضحة صر i£‏ . ولكن حالة GLU‏ ليست fre‏ هذا الوضوح . فالمياى 
القدعة كان ها حوائط خارجية حاملة «(bearing walls)‏ ها وظائف إنشائية أساسية c‏ 
كا bad‏ وظائف الإضاءة والتؤوية ؛ ولكن لا زال فيها بعض فرص التشكيل 
والاختيار واتباع طرز معمارية . وقد زادت هذه الفرص بالإنشاء الميكلى الحديث 
الذى أعى الحوائط الخارجية من الوظائف الإنشائية فى الحمل » ولم يرك ها إلا وظائف 
التغليف — وهو أمر هين بالنسبة لوظائف المبى الكثيرة » الانتفاعية والإنشائية» 
فى الداخل . 

وهذا هو نفس الخال تقريبا ى السيارة » والملابس ء وغيرها . 


ولكل هذه الأنواع من SLL‏ دور وعساهمة فى الإعجاب بالأشياء » سواء 


85 
الطبيعية أم الصناعية — ويعنينا منها هنا المبانى . 
ولكن النوع الفكرى shall‏ هو وحده الذى عيز العمارة بأغراضها الانتفاعية؟] 
عن فنون أخرى كالرسم والنحت ؛ وهو الحتبر shally‏ والفيصل (criterion)‏ الذى 
. تقاس به الأعمال المعمارية وتقدر قيمتها . 
وهذا أول Lae‏ أسامى فى نظرية « الوظيفية » فى العمارة . 
| ملاءمة الشكل للغرض منه . 
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- ولننظر الآن فى العمارة iia‏ عامة 

العمارة Sle‏ لنشاط الإنسان فى البناء والإنشاء » يطبق فيها ما تتوصل إليه علوم 
وفنون أخرى ؛ ولا تقام المبانى صلا إلا لوجود غرض على تخدمه » وفائدة انتفاعية 
تؤخذ Ngee‏ | 

ولذلك ليست العمارة فنا (pure art) Ua‏ تتواجد لجرد الرضى والمتعة التجريدية 
الى تؤخذ من وجودها » كالشعر والموسيى » واانحت والرسم ؛ Ela‏ ھی « فن geet‏ © 
(applied art)‏ - ولا سبيل إلى إنكار هذه الحقيقة ! -تؤدى الغرضين معاء JULI‏ 
والانتفاع . وى هذا لا تختلف عن الفنون التطبيقية الأخرى ٠‏ كصناعات UY‏ 
ly‏ ف » وطرق المعادن » والنسيج » والطباعة » وغيرها . 

إلا أن للعمارة قى مادية ومعنوية : وكير وضخامة وبقاء على الزمن » وخدمات 
نبيلة تؤديها » ويتعلق بها من أنواع امال الأخرى مسائل عاطفية وثقافية ؟ وكل 
هذا يرفع من قيمتها وأهميتها » حى أنها على عكس الفنون التطبيقية الأخرى لا تقيدها 
الأغراض الانتفاعية » ولا تحد من الرضى الفى الذى يؤخذ منها » ولا تقلل من 
قدرها » بل تزيده . 

ولذلك فالعمارة هى الفن التطبيق الوحيد الذى يصل إلى مرتبة الفنون اأرئيسية 

oo (fine arts) € أو « الفنون الرفيعة‎ ‘(major arts) 


)1( وقد يتساءل البعض عن الفائدة الانتفاعية من أعمال معارية كأقواس النصر والمسلات 
مثلا . وهذا ما يدعو البعض الآخر إلى اعتبار أمثال هذه الأعمال تماثيل كبيرة » Ube‏ من النوع 
(r)‏ أو US‏ يقولون ! ويلاحظ أن التقسم إلى فنون رفيعة وقنون تطبيقية — أو فنون جمال وفنون 
plist‏ - تقسم gha‏ > وليس ما يسميه رجال المنطق تقسما جرهرياً (esential)‏ . وإتما هو 
(a posteriori‏ مستنتج بعد مشاهدة النتائج وتابع لها . ويستطيع الفن الواحد أن يدى الغرضين معا - 
— نج وتابع - 

— فن العارة . 

ولكنه تقس قديم» كان موجودا نىآغلب الضارات» نتيجة ارتباطه بالمسائل الاجتاعية و مركز“ 
l ۲ ١‏ 
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فالفائدة العملية من CM‏ - أو الوظيفة ‏ موجودة إذ! . 

وهی ليست موجودة فحسب ؛ بل هى تتواجد قبل المببى نفسه . وهى السبب 
الأصلى فى وجوده ¢ وق تبرير وجوده (justification)‏ . وهى الغرض الغالب عليه 
(dominant purpose)‏ » والمصدر الرئيسى فى التأثير على التصميم واتخاذ المبى الشكل 
الذى هو عله . 

واأوظيقة (test) ws i‏ الذى يماس به (Sule‏ صحة التصميم . gall, falls‏ 
المقام الأول فى الحكم والتقدير . فكلما ازداد cM‏ كفاءة وملاءمة لأغراضه ارتفعت 
قيمته وازداد قدره والإعجاب به وبجماله » وا کتسب مغزى (significance)‏ وصحه 
وشرعية (validity)‏ ؛ Ul‏ إذا كان فى تشكيل بعض أجزائه » أو فى تصميمه کله › 
ما يتعارض مع الاستعمال » أو ما هو موجود لغير سبب » فالقيمة والتقدير تقل . 
وإذا ثبت أنه لا يخدم أغراضه Gb]‏ » لم تكن له قيمة ولا استحق التقدير . بل 
لا يستحق أن يسمى 9 عمارة 6 . 

ويعتبر وجود العنصر غير الضرورى قبيحا » لآنه غير منطى . وإن ظهر المبى 

على غير حقيقته فهو قبيح » ple dY‏ وخداع ويضر با لحقيقة . 

فا معقول والمنطى أن يبدو الشىء على حقيقته » وأن OSG‏ حقيقته مثل ما يبدو . 

من شكله ؛ ون يدل شكله على وظائفه » وأن تکون وظائفه السبب بی اتخاذه شكله › 





الممارى بين الناس . فى العصور الكلاسيكية كاتوا pe‏ ون بين فنون تحررية ( (liberal‏ نقية روحية 
ها تأثيرها فى النفسء و بين فئون عبودية (servile)‏ توضع فى مادة وتحتاج بلهود جسمانية شاقة . أو يعبارة 
أوضح وبدون موارية » فنون مارا السادة على راحتهم كالموسيق والشعر › وفنون تحتاج لتعب وجهود 
يبذَهًا المأجورون ويسخر لا العبيد . وهذه الأخيرة كانت تشمل العارة كا كانت تشمل التحت والرسم 
والنقش . l‏ 
وفى العصور الوسطى كان الميارى ‏ ال ) (master builder‏ مرآ منطيقة الصتاع وأصعاب الحرف ء 
وينطبق عليه ما ينطبق علهم » و ينتمى لثقابة ( guild‏ ) ويتقيد Le‏ تفرضه عليه من قواتين خاصة بها . 
وابتداء من عصر اذبضة بدأ المعباريون يأنفون من الاختلاط بالعال والصناع . ثم شجمت الا كاد ميات 
والمدارس هذا الاتجاه ؛ فارتفعت Gu shall GIS‏ الجتمع » LS,‏ آساءت إلمم إساءة كيرى » بان 
oelje‏ عن ILLI‏ العملية وعن عملهم الحقيق عل ال موقع ‏ وأفقدهم خبربهم ومعرفهم عرف البناء وظر وف العمل o‏ 
وصارت جهود المعماريين موجهة إلى و عمارة الورق » ( (paper architecture‏ . وزاد الأمر سوءاً بانقسام 
Sell‏ إلى معاريين وإنشائيين › فأصبم المعاريون يجهلون المانب الأ كير من مهنهم . 


۳ 
ويستدل عليها من دراسة شكله 


يقول المثال رودان إن القبيح فى الفن هو المزيف ء والمصطنع » وما يحاول أن 


يكون Glider‏ بدلا من معبر c‏ وما هو هوا > وما يبتسم بدون داقع > وکل ما يتصنع 
أشياء لا معى لما » . . . باختصار كل ما يكذب هو القبيح فى الفن LOY‏ 


ووالصدق وق العمل الفى يتكون من الملاءمة والتمشى مع الوسائل » واستيفاء 
الغرض النهاتى ‏ أى أن يكون منطقيسًا ومعقولا” . 

وتكاد هذه المقاديس أن تكون آدمية أخلاقة (moral; ethical)‏ ¢ ولكن العمل 
cal‏ له قواعده وقيمه ونهاياته الخاصة الى تختلف عن مثيلاتها عند الإنسان . 
rudy‏ العمل الفى هو خلق القطع الفنية ؛ والفنان يركز aal‏ كله نحو تحقيق 
هذا المدف OY)‏ 


وهذا Call‏ ما عرز العمارة عن الفنون الأخرى ؛ OY‏ التقدير Ghee Vy‏ يتطلب 


من المتقرج أن Ca‏ اأتعر ف عل وظائف المي pAg‏ ما إذا كان onl‏ قل تجح 
عقل ومنطق » حى ستطيع الملاحظة والتأمل والتحليل والتقدير - وكلها عمليات 
فكر & (intellectual)‏ . أما إذا 4 دتوفر المتمرج هذا الاستعداد والتدر بب › فأحكامه 
غير سايمة ولا يعتمد عايها ؛ وتکون نظرته all‏ كنظرته إلى تمثال أو جسم كبير ) 
إذا ما أعجيه يكون إعجابه صادرا عن أسباب أخرى » حسية أو عاطفية أو شخصية 
محضة » أو أى أسباب أخرى كثيرة ليست على أى حال فكرية ولا وظيفية . 
(Auguste Rodin, Art (trans. by Mrs. Romilly Fedden from the French of Paul ) ١ )‏ 
Gsell; Boston : Small, Maynard & Co., 1912), pp. 46-47).‏ 
(Y)‏ ومن هنا كانت مقدرة gill‏ على الاستيلاء على انتياه الفتان altel‏ كله » حى يكاد 
الفن أن يكون استبداداً( (despotism‏ . ومن هنا أيضاً كانت قدرة الفن على وضع otal‏ أو الصانع قى 
Lis‏ خاصة يكرس US‏ جهوده وذ كاءه للثىء Sul‏ يصنتعه 8 والفن قدرة مدهشة على الإراحة والهدثة 
(soothing )‏ والتحرير من الحموم ؟ وكل مضايقات الحياة ومشاغلها تنهى عند عتبة الأستديو . عن 


( Jacques Maritain, Art and Scholastiasm, trans. by J.F. Scanlan; New York : Charles 
Scribner’s Sons [n.d.| ( . 


۲٤ 
والإعجاب‎ (appreciation) مرة أخرى اختلاف التقدير‎ Ladd, 
من استعماله الفعلى : فرغم أن التقدير‎ satishretion) عن الرضى‎ eal (admiration) 
أو يكتمل إلا بعد الاستعمال‎ Gs يعتمد على صلاحيةالمبى للاستعمال » وقد لا‎ 
الفعلى والاختبار العملى » للتأكد من الصلاحية والكفاءة وقدرة المبى على القيام‎ 
من‎ Shy بوظائفه + إلا أن الاستعمال إحساس مادى » أما التقدير فتعة فكرية‎ 
على أن المبى يستطيع أن‎ (recognition) والتعرف‎ (contemplation) التفكير والتأمل‎ 
. (recognition of the fulfillment of a type) يؤدى وظائفه وأن محقى المطلوب منه‎ 
وقد لا يكون لنا حق الاستعمال الشخصى للمبى » ولكن هذا لا عنم من‎ 
يعد يصاح للاستعمال » واكن‎ dy إعجابنا به . وقد يكون المبى تاريخيا قديما‎ 
» كان‎ « DW فى هذه‎ GMM جماله موجود ؛ مصدره  ونكرر - التعرف على أن‎ 

يستطيع أن دى وظائفه ى عصره وظر aby‏ الخاصة 6 و « كان » عمق المطاوب منه . 

ومعلوم أن cdl‏ الواحد يؤدى وظائف متعددة » وقد تتعارض ويصعب استيفاقها 
كلها على أ كل وجه ؛ ولذاك كلما اقرب المبى ٠ن‏ الكمال ازداد السرور والغبطة 
واللذة الفكرية ‏ عند المصمم أولا” > الذى صارع كل العوامل والمؤثرات واحتاج 
للكثير من البراعة YL‏ والتوفيق بينها ؛ ثم لامتفرج الذى يتعرف على هذه المشاكل 
الى واجهت اللصمم ومدى نجاحه فى Call‏ عليها — المتفر 3 الذى عنده التدذريسب 
والمقدرة على التمييز . 

والشى ء المصنوع ذو الفائدة العملية يتأثر فى شكله بثلاثة عوامل رئيسية » هى : 


)١(‏ الادة المصنوع منها » و (Y)‏ الأدوات والأساليب المتبعة ى تشغيل 
المادة » و (YY‏ الوظيفة أو اأوظائف المطلوب منه أداءها > وألى ھی Comal‏ ف 
تواجده i el‏ 


نم يتأثر بعوامل أخرى كثيرة غير مباشرة وخارجة عنه » كاشتراطات الصناعة 
ومطالب التسويق والبيع » ومراعاة رغيات المستهلك » وتغير الذوق العام » وغيرها . 


Ye 


ولكن GUI‏ أكير من ذلاث بكثير » وطالبها كثيرة ومعقدة » سنسردها فيا 
jeuk Lb‏ دون مناقشتها بالتفصرلى » OY‏ شرحها يطول ء OV,‏ كل معمارى يعرفها 
على أى حال فهى من صميم عمله وبهنته . | 

الشروط الى يجب أن تتوافر فى المببى » أو الوظائف الى يجب أن يؤدبها > ھی 
(commodity, firmness and delight) e iall‏ : 


١-المنفعة‏ 
وتظهر فى المسقط الأفى أو « الحطة » (plan)‏ » وتتطلب أن يكون المببى ملاعا 
لزمانه ومكاته واحتياءجاته الداخلية : 
١ (‏ ) الملاعمة للزمان والعصر الذى يببى فيه يعبى أن لا يكون المبى SU Made‏ 
عصور سابقة انقضى أوانها واختلفت ظروفها dy‏ تعد هناك حاجة عملية 
لثلها . والتقليد يدل: على عدم الحدية وعلى أن المسائل الواقعية الحاضرة 
لم تؤخذ فى الاعتبار . ويلاحظ أن العمارة فى العصور القديمة كانت معابد 
وكاتدرائيات وحصون وقصور c‏ لطبقة خاصة مميزة من الناس e‏ كلملوك 
والكهنة والتبلاء والأغنياء ؛ أما فى العصر الحديث فتطورت الحاجة إلى 
isko hey ide Glo‏ ومشاريع إسكان وغيرها ‏ * خدمة qos‏ 
كله وتوفير السعادة والراحة لكل الأفراد . 
( ب) المكان . وهذا يتفرع إلى ملاعمة لعدة عوامل : 
١‏ — الحو وحالته من حر وبرد » وشمس ورياح » وما يتطلبه من أسقف 
مائلة ووقاية وعزل » أو ما يسمح به الحو المعتدل من مفارج (patios)‏ 
وتراسات وأسطح مستوية . 
؟ ‏ البيئة » ابتداء من الموقع dlaki‏ على الكرة الأرضية والإقليم » إلى 
البيثة الحلية والمنطقة وهل هى مدنية أم ريفية آم جبلية » والأراضى 
امحيطة بالمبى » والشوارع المؤدية » والمبانى الجاورة الى قد OSS‏ 
مصدرًا للإقلاق أو الى قد تحجب النظر أو بنع المواء أو أشعة 


my 


الشمس . ويخطى المعمارى الذى لا ينظر إلا إلى مبناه و إلى رسوماته 
وصوره c‏ معز ولا وحده دون اعتبار لما حوله . 

» وحلودها ومقاساتها‎ c (site) أو الموقع‎ (lot) قطعة الأرض‎ — Y 
c من عده» › وما قد يكون بها من ميل أو استواء‎ YRS وانتظام‎ 
امتداد أ‎ (glad. لتحسينها أو‎ (landscaping) وإمكان عل تخطيط حدائى‎ 
لاشمس والمواء‎ (exposure) يكمل بعض الوظائف الداخلية» والتعرض‎ 
والمنظر » والاستفادة من كل هذا وتجتب العيوب فى الموقع دون تبذير‎ 
. وتضييع ف المساحات‎ 


)>( الاحتياجات الداخلية e‏ وتشمل : 

١‏ — مطالب كل مبى على حدة > عاماكان أو c Coe‏ بغرقه وصالا ته 
ail ty‏ وسلالك ١‏ إلخ . 

۲ - توزيع المطالب فى حدود الفراغ الداخلى المعطى e‏ وتحديد المساحات 
اللازمة لكل منها . | 

 #‏ علاقة الغر ف الحتلفة ببعضها اليعض » سواء أ كان ذلك يتطلب تقريبها 
أم إبعادها . | 

٤‏ علاقة الفراغات الداخلية بالفضاء الخارجى . وهذا عيز بين نوعين 
من المساقط p:‏ المسقط المقفول» (closed plan)‏ الذى يتحدد فيه لكل 
وظيفة غرفة خاصة بها » فتستقل الغرف عن بعضها البعض وتنعزل 
عن الحارج ؛ و والمسقط المفتوح (open plan) í‏ أو « المسقط الخر» 
plan)‏ عمج) الذى تزال فيه الحواجز بين الغرف » كلها أو بعضها › 
ويتصل فيه الفراغ الداخلى بالفضاء الخارجى ء ويجعل فى الإمكان مد 
بعض الوظائف من داخل المبى إلى: تراسات وحدائق » فيزيد من 
الاستقادة بالأرض والتمتع عزايا ابو ٠» CA‏ كا يزيد الشعور 
بالاتساع (spaciounes)‏ وحرية الحركة . 


YV 


¥ التانة . وهى ٠‏ 


< (materials) الواد‎ ) ١( 
. (construction) )ت ( الإنشاء‎ 
وبدونهما لا يتجسم المبى ولا يصبح حقيقة ؛ وبهما تتشكل وتتحدد مطالب‎ 
المسقط الأفى والاحتياجات العملية امختلفة . ويشترط فى الإنشاء أن يناسب المسقط‎ 
AN gn ولا بتعارض‎ 
ولبيان مدى الأهمية القصوى للمواد والإنشاء»وأنوما أساسيان لا تتواجد العمارة‎ 
e كتابة تاريخ العمارة كله من وجهة نظر الإنشاء‎ Sale] بعكن‎ ai] إلا بهما » نقول‎ 
وبيان أن تطورها على مر العصور ما هو إلا نتيجة عاولات لحل مشكلة التسقيف‎ 
وبيان أن الطرز المعمارية ناتجة عن الواد وأحسن‎ ¢(covering) LRI (roofing) 
» أساليب الإنشاء المتيسرة فى العصر الذى كانت فيه من حوائط حاملة وأكتاف‎ 
وأءتاب حجرية وعروق خشبية » وعقود وقباب وجمالونات » إلى آخره ؛ وإن العمارة‎ 
جعلتها عمارة جديدة‎ (radical) الحديث حدث فيها تغييرات جذرية‎ pall ف‎ 
ماما لا يكاد يكون لها صلة بعمارة الماضى » بسبب تقدم عاوم الهندسة والإنشاء‎ 
وأساليب الصناعة ء ونجاحها فى ابتكار مواد جديدة ومنتجات جاهزة ووسائل مبتكرة‎ 
فى القيام بعمليات التنفيذ . وبها أ.كن تسيع اابحور وتغطية المساحات الكبيرة‎ 
بها زيادة‎ GX اللازمة لصالات الاسجماع والمصانع > والمحخطات ء وغيرها ¢ كا‎ 
المكاتب » حى أمكن‎ Sing YLA ارتفاع المباتى متعددة الأدوار » كالعمارات‎ 
` كان الإنشاء الميكلى‎ EWS” . (skyscrapers) » اأوصول بها إلى « ناطحات السحاب‎ 
. السبب فى المساقط المفتوحة الى لم تكن لتتحقق إلا به‎ 
وما زالت المقدرات العلمية والصناعية تطالعنا بابتكارات واحمالات جديدة‎ 
i المستقبل‎ ale مدى تأثيرها على‎ ball; ele ولا‎ c لم يستكشقها المعماريون بعد‎ 


) 1( على قدر الإمكان؛ فقد يتعارض من حيث إنه قد لا يسمس بعمل المساحات الواسعة المطلوية» 
لعدم إمكان تسقيفها ببحر وأحد ؛ قيتطلب وضع حوائط أو أعمدة ى أماكن لم كن مرقوية . 


YA 


© الحمال 


أو الغبطة أو البهجة أو المتعة أو اللذة الفنية (esthetic delight)‏ الى تؤخذ من 
التعرف على وظائف المبى ومدى ملاءمته ها وتحقيقه لأغراضه - وهو النوع 
الفكرى الوظيى من الحمال » الذى كتبنا Mas‏ م يزيد من حدته النوع التجريدى 
الذى ينظر إلى الأشكال الصرفة والتنظمات (patterns)‏ الناشئة مرب التكوين المعمارى 
وتجميع الأجزاء امختلفة » ومن أشكال اهيا كل نفسها e‏ ومن الإيقاع (rhythm)‏ 
فى الانتظام الذى يفرضه اليكل على المسقط و بالتالى على الواجهات . 

ويساعد على زيادة أهمية هذا النوع من JULI‏ المسقط المفتوح » لأن دواخل 
البيت كلها تصبح SS‏ واحدا O‏ مركبا من عناصر كثيرة متنوعة » يلزم 
تنظيمها وإيجاد علاقات فنية Cu (esthetic)‏ بعضها البعض ءوبينها وبين الفراغات 
المروكة . 

JULI Gh ¢‏ الحسبى من المواد وملمسها (texture)‏ ونقشها (pattern)‏ ؛ 
م JULI‏ العاطی با يتعلق بالمبى من معانی وه‌شاعر وذكريات . 

والشرط الأساسى أن يتناسب كل هذا مع المنفعة والمتانة » أى مع المسقط 
والإنشاء» دون تعارض ودون أن يتنازل المعمارى عن شىء من الصحة والشرعية (validity)‏ 
فى الأشكال » وإلاكان هذا الحمال متصنعًا و زائفا ومرفوضا . 


= & # 


فالتصميم V5]‏ يشمل كل هذه العوامل . وهى عوامل متداخلة ومترابطة — 
لا تنةصل إلا للتحليل والدراسة ‏ وتتطلب من المعمارى أن يتعامل معها كلها فى نفس 
الوقت ¢ وتحتاج منه إلى كل براعته وخيرته ق التصميم » للتوفيق بينها وإيجاد انسجام 
شامل يعم المبى كله ويجعله وحدة واحدة . وهذا هو مصدر اللذة الفكرية من 


ena 


5 ١ — ۱۸ انظر صفحات‎ )١( 


¥4 


وليس هذا بالأمر المين ! فالعصور الى تستطيع التوصل إليه هى العصور 
العظيمة ف العمارة » والمبانى الى يتحقق فيها. كل هذا هى التحف المعمارية والعلاتم 
(landmarks)‏ الى يذ كرها التاريخ . ظ 

وهكذا ! الوظيفة تقرر الشكل » والشكل ينتج عن الوظيفة . 

- 4 الشكل يتبع الوظيقة‎ B 


© > # 


Shay‏ مسألتان تحتاجان للمناقشة » فيا يختص بالشكل فى العمارة » وها 
الطراز (style)‏ واأزخرفة (decoration)‏ : 


والفر ق كبير بين « شكل » (form)‏ وبين « طراز (style) ٩‏ . 


كل فرد يتكون له طريقة وأسلوب فى العمل » ناتج من تدريبه وتربيته 
وخيرته وتعوده لنوع خاص من التصرف (behavior)‏ ¢ فيصبح له « شحخصية » 
dune‏ خاصة به وحذه ع ويصبح لأعماله و طابع » (character)‏ حاص عيزها عن 
أعمال pM‏ ين : 


ولكل عصر من العصور » وكل حضارة من الحضارات » أساوب خاص ف الحياة 
و ولاق اليش pay oi‏ > وعادات وتقاليد جماعية (collective)‏ » 
تكونت تحت الظروف ونتجت عن كل القوى والمؤثرات » فجعلت للعصر كاه 
ولالحضارة كلها صفات Sine dle‏ > وأعطت GUI‏ أشكالا ys‏ عن غيرها من 
مياتى العصور الأخرى . 


ويتضح هن . هذا وما سيق أن قلناه أن BE SIRE‏ نتيجة العوامل الى تؤثر على 
(cal‏ » ونتيعجة ااسعى وراء العثور على الطريقة الى تستوق بها اارظائف المطاوبة 
. وقد لاعكن الوصول إلى الحاول الصحيحة والأشكال المناسبة إلا بعد التجربة 
ا الأخطاء ثم التصحيح » إلى أن يكتمل لأنواع GUN‏ الحتلفة ( مساكن 5 
مدارس > مصاتع ¢ إلخ ) الشكل المناسب لكل منها . 


4 
. ولا ضرر كبير من تكرار هذه الأشكال الى نشأت وتكونت على مر CIM‏ 
طالما أن نفس الأسباب والظروف موجودة » وطالما أنها دنمت» من التجربة واستخدمت 
مرارا وثبت نجاحها » و« تبلورت » على الأشكال الى هى عليها . : | 


ولا يأس فى تسممتها ١‏ طراز A gb AY‏ 
ولكن BLA‏ عملية مستمرة متتابعة » والتصميم يسير معها ويتابعها ؛ ولا يبدا 
المعمارى فيه إلا بفكرة عامة عا يريد أن يعمله ليجيب هطالب الحياة والظروف» 
وقد «تنمو » الأشكال منه وتتطور وتسير به فى اتجاهات لم يكن يقصدها c‏ 
وقد تصل به إلى نتائج لم تكن متوقعة › يدهش ها معاصروه کا فد يدهش لما هو 
LISS . Apah)‏ تغرت alt! Slee‏ وتتوعت الأسباب e‏ دخلت عوامل (factors)‏ 
de dA‏ التصميم c‏ وعاود المعمارى الدراسة c‏ لإدخال هذه العوامل La E‏ ¢ 
وليلام لها شكل المبى . | 
فليس هناك إذا شكل مثالى (ideal)‏ أو مطلق (absolute)‏ أو حل Sale ale‏ 
المعمارى الوصول إليه والتوقف عنده . 

ففکرۃنا عن awa‏ أنه طريقة c (method)‏ وهذا ينى cl‏ صياغة لقواعد 
(formulation)‏ - 

وبهذا call‏ يكون « الطراز » نتيجة الإبحث عن الأشكال . وبإتقان طريقة 
لأنواع GLU‏ الحتلفة » وللعمارة عامة . 


Ul‏ فكرة « طراز ohh a‏ ااشائع المستعمل عادة فلا تتواجد Y‏ عندما عاول 
آخر ون تقليد أعمال الفرد اأواحد والعمل بطريقته وأساوبه » أو عندما ينظرون 
إلى مظاهر مبانى عصر ما حاولون بناء مثلها . بهذا يكون معى « الطراز » مظاهر 
شكلية (formal)‏ سطحية (superficial)‏ ¢ ويكون معناه التعايك (imitation)‏ والتقل 
(copying)‏ من أشكال قدية بدلا من محاولة ابتكار وخلق أشكال جديدة . 


وى « العمل بطراز » GE‏ العناية بالشكل قبل اعتبارات الوظيفة ؛ وإذا تعارض 


yy 
— وضصوا بالوظيغة‎ c الاثنان فضلوا الحافظة على الشكل وتمسكوا به‎ 

وهذا بالطبع خطأ . ولا يؤيده عقل ولا منطق ele‏ . وإن كان جائرا le‏ 
فى فنون ليس لا وظائف ULF‏ » فهو غير جائز فى فن كالعمارة أساسه الفائدة 
والانتفاع والوظيفة : لأنه يعى أن الإنسان قد أبطل إعال الفكر وتوقف عن 
مسايرة الزمن ومتابعة التغيرات الى تطراً على الياة باستمرار » فعطل ملكتة على 
الابتكار وعر در (creative) rT ye‏ الممدعة ds 4 (inventive)‏ دار F‏ — شتا dass‏ 
إلا التكرار . 

r هو امود والركود‎ lim 

وهذه هى النهاية ! 

ولفرانك لويد رايت الحق فى أن يسمى الطراز « [مساك روحى © ! 
(spiritual constipation)‏ "° . 

والفن السلم الصحيح لا ينمو من القواعد. وإعا القواعد هی الى 95 من الفن 5 
وليس للقواعد فائدة ! » BY‏ بطبيعتها ساكنة » جامدة ؛ وإذا تغيرت الظروف 
والأسبا كانت القواعد مضللة . 


ومعر وف للعلا سعة من EA‏ أن IRT‏ وصح قواعد ی الفن هى الدلا له له الى لاتخطی 
عل بدابة انحدار المدنية ! 


Of,‏ كان هذا خطاً فى العصر الواحد c‏ فأخطأ منه التقليد والنقل عن عصور 
صابقة ‏ فهذه عملية مزيفة من أساسها : ول يعد الأمر فى حاجة إلى إيضاح ; 


ويكون الخطأ Cai‏ فى ااسعى الممصود واتخاذ إجراءات سريعة غاولة خلق طراز 
جدید . of‏ الطراز لا يخرع ۽ والأشكال Las Ky‏ وتتطور خلال جهود الإنسان 


(Frederick Gutheim (ed.), Frank Lloyd Wright on Architecture (New York: فى کتاب‎ ( ١ ) 
Duell, Sloan and Pearce, 1941), p- 211). 
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وعلى مر الزمان . والحاولات المتعمدة لا تنتهى إلا إلى « موضة » (mode; fashion)‏ — 
وهى هدف سهل ورخيصء وليس له دوام. وكا تتواجد الموضة اليوم فهى تنتهى غد أ » | 
ولا تدل إلا de‏ أهوا * (whims)‏ ودلع (caprice)‏ دوك أن يكون لمأ (justification) jı J‏ 
ولا سبب معقول . ويتبعها بعض الناس فيرة لا فيها من جدة (novelty)‏ ثم لا تليث 
أن تزول حين يظور الأجدد منها ؛ ويقبل عليها التجار ما فيها من قوة الدعاية وقدرة 
على لفت الأنظار وتنشيط حركة البيع » ولكن سرعان ما يطالبون بغيرها . . 
وبالطبع ليس هذا Ge‏ علصا عن الأشكال » ولا تتطور ahl‏ فيه فى اتجاه 
واحد » وليس الغرض منه التتحسين أو الوصول لحل مشكلة معينة ؛ وإتما هو تقلب ٠‏ 
وتتردد مستمر بين متنوعات ومتناقضات . 
والمدافعون عن الطر ز واقتباسها Ue]‏ يتكلمون عنها من وجهة نظر أدبية » ويتسترون 
وراء مواضيع عاطفية c‏ كتذكير الناس بعظمة الأجداد وبالماضى المجيد » إلخ . 
ولكن هذا خلط ف القيم وتجاهل لأبسط حقائق الواقع . فليكن أن الأجداد كانوا 
عظماء » ولكنهم ولوا ! والماضى كان مجيد! » ولكن لا سبيل إلى استرجاعه . 
ونحن الآن فى الحاضر » وظروفهم اختلفت عن ظروفنا » ومبانيهم مهما كانت 
قيمتها وكفاءتها ودقتها فهى لا تصلح لنا الان . 
جديدة » وى آخر العمل بها . نى أول العمل » لأن : 
١(‏ ) قد لا يكون المعمارى مدركا لمغزى التغيرات الطارئة ولا كيف يكون تأثيرها 
على العمارة » فيستمر فى العمل بالطريقة المعتادة المتبعة . 
( ب) تقليد الأشكال والتكرار أسهل من بذل الحهود فى سبيل ابتكار آخرى جديد » 
وما Cou‏ عليه من الدخول فى OVE‏ غير مألوقة . 
)>( إدخال العوامل الحديدة فى التصميم ينتج عنه أشكال جديدة غريبة يقلق 
لها الناس وقد يتنكرون ها ( للأشكال) وله ( للمعمارى) . Corny‏ هذه ' 
المشاكل بفضل كثير من المعماريين الاستمرار فى الحافظة على الطرز elija‏ 


yy 


الحديد تحت ستار من القديم الذى «تعودته العين» و «ترتاح له العين» ويتقبله 
الناس بحكم العادة دون وعى ودون التفات . وهذه بالطبع وجهة نظر خاطئة 
وفاسدة ‏ والمسثولية فيها على المعماريين الذين يسيرون مع التبار » سعياأ 
وراء المنفعة الشخصية والربح المادى ‏ وهم للأسف كثيرون . أما PAD‏ 
النادرون فهم الذين يحاولون شق طرق جديدة c‏ والمستعدون لاكفاح وأن 
يأخذوا على عاتقهم ابحهاد ويتحملوا النتائج » والذين قد يضطرون إلى مواجهة ٠‏ 
متاعب كبيرة ¢ ويقابلون من بى عصرهم dale‏ بالإنكار والتجاهل . ولايجدون 
جزاءهم إلا عند تعاطف قلة نادرة من الأفراد الذين م تسممهم موضة الساعة : 
ولكنهم هم الرواد والقادة وعظماء المعماريين — وإن احتاج الأمر إلى ستين 
طويلة قبل الاعراف بهم . : 


ويكون تقليد الطرز فى آخر العمل بها تحت ظروف معينة » OF‏ الحهود تكون 
قد بذلت واستمرت تبذل حى وصلت إلى أحد أمرين : إما أنهم فقدوا حيويتهم 
وتعبوا c (exhausted) IWS‏ واكتفوا عا توصلوا إليه؛ وإما أنهم توصلوا فعلا إلى حلول 
وأشكال اعتبر lay‏ فى مرتبة الكمال (perfection)‏ الى لا يجوز بعدها تغيير ولا GE‏ 
بعدها تحسين !"2 ! 

وإذأ نظرنا الى التقليد من PE‏ النظر هذه لوجدنا أنه شائع وعام E‏ أغلب 
عصور العمارة ؛ قد ينسب إلى الرومان الذين تادوا فيه إلى درجة كبيرة » ولكنهم 
z‏ | مبتذعيه ! وكان Le!‏ القدماء يخطئون ى سبيل المحافظة على طرزهم 


Apis 
الفرعونية, بالحجر مشايه كبيرة لأشكال أعمدة أصلها نباق» مصنوعة‎ GLU فى‎ 


)١( .‏ وهذا هو الثىء ال( (ironic‏ الكال ! — أنه نهاية وجمود ء و بعد قليل يسبب الملل والسأم» 
ثم الركود والموت . وقد شه بعض الكتاب بقمة الحبل : تكون لذة الكفاح فى الصعود Lal]‏ وف التطلع إلى ما 
يتكشف عنه المنظر من زوايا متغيرة أثناء الطريق ؛ ولكن مى وصلنا إلى القمة وتمتعنا فترة بالمنظر العام م 
یق أمامنا إلا اليقاء والركود e‏ أو العزول والاتحدار ! 

(Bannister F. Fletcher, The Influence of Material on Architecture, oS انظر‎ (y) 
London : B.T. Batsford, 1897). 
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من أعواد وبوص محزوم » نقلوا أشكالها إلى الحجر عا فيها شكل انبعاج الحزم 
وتقوسها تحت الثقل | Lest ly‏ الفرعونية بكرانيشها المعروفة كبيرة الشبه بحوائط كانت 
أصلا من سعف النخيل المكسو بالطين . 

' وف المعابد الإغريقية دلائل قوية على أن أصلها كان باشب ثم تقلت الأشكال 
إلى الرخام . وتمادى الرومان فى التقليد منهم ونقل الأشكال إلى مواد أخرى با فيها 
الحرسانة . وهم الذين ابتكروا كلمة « طراز » — وكانت “el‏ لوصف أساليب 
الكتابة » ولكن اتسعت حى شملت الفنون والعمارة » وصار للعمارة الطرز الكلاسيكية 
الحمسة المعروفة . | 


وأسوأ منهم عصر النهضة . وعمارتهم مليئة بالأشكال الزائفة والواجهات الملصقة 
على GU‏ دون أن يكون لا صلة بما خلفها » GY‏ المسقط BY,‏ الإنشاء'. 


وأسوأ العصور على الإطلاق معروف : القرن التاسع عشر ! » الذى أدى 
oa Vi‏ فيه بثقافات العصو ر السابقة إلى التنقل بين الطرز و « التلقيط » منها والاقتباس 
(Eclecticism)‏ من كل مكان . وظلت هذه الطر يقة متبعة حى أثرت على العمارة 413-1 
ى نشأتها » حين اتخذو الإنشاء الميكلى الحديث بالصلب أو BLS‏ المسلحة 
وألبسوه “elo,‏ كلا سيكيًا c‏ وعلقوا de‏ تاطحات السحاب کرانیش وأعمدة جوفاء 
وحی دعامات ib,‏ طائرة ! 4 وقلدوا pp Labi‏ الإنشاء الحجرى م فيه 
لحامات المونة . واستمروا على هذه الخال إلى أن ظهرت للمواد والإنشاءات الحديئة 
أشكافا الخاصة واضطرت المعماريين إلى التغيير ؛ ومن جهة ol‏ ى تغبرت الأحوال 
بجهود الرواد الأول فى عمارة العصر MME ILD‏ 
)1( مثل شبابيك ليست TT‏ من منظر » وخلفها حوائط مسدودة ! ؛ ومثل كوابيل معلقة من 
أشياء فوقها بدلا من أن تحها لتسندها ؛ pre LS‏ التدريج المتصنع فى الواجهات » 
من ثقل وخشونة فى الأدوار السفلية إلى خفة ونعومة ى الأدوار العليا » مع أن الواجهة مبنية كلها ينوع 
واحد من الحجر e‏ وكانت الطريقة أن يعملوا التقسے المجارى ) (rustication‏ حيث pt‏ حجرين معأ 
بالدثور العلوى قيشو كانه حجران صغيران . Ay‏ تصرفات غيرها كثيرة زائفة وخاطتة مهما حاول وسکوت» 
الدقاع (Geoffrey Scott, The Architecture of Humanism; repr. ed.; London : Constable : lps‏ 
Cos 1947). .‏ & 
( ۲ ) وکل هذا شرحته فى الحزء الأول من و عمارة All Dall‏ ين ۾ ء القاهرة c‏ 1404 
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وقد ترك هذا الأسلوب الأكادعى {UN‏ سيطرة طويلة على أذهان المعماريين + 
وكان من الصعب التخلص من آثاره . فحى العصر الحديث لا يخلو من « اقتباس 
حديك « ye (New Eclecticism)‏ 1 4 الأتباع والمقلدون الذين ينقلون من أعمال كيار 
المعماريين ومن صور -DAA‏ | 


والدول الى تقبلت العمارة الحديثة على أنها « طراز » جديد انتهى بها الأمر إلى 
خيبة أمل . 


ولذلك كله لا OV Cod‏ كلمة « طراز » » ولا نستعملها c‏ ولا نطلقها على 
وعندما نواجه عسائل جديدة فنحن ندرسها من أساسها ومن مبادثها الأول » وبجهود 
الفكر وحده ) دون التقيد بطر ز قدعة ولا حلول معر وفة(١)‏ . 
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ثم الزخرفة (decoration)‏ ¢ أو الزينة (ornament)‏ وهى موجودة منذ فجر التاريخ 
ومتأصلة فى الإنسان حى تكاد تكون غريزية وأساسية » كاحتياجاته الأخرى إلى 
الغذاء والكساء والمأوى 3 la prey‏ - 


ويعلل الفلاسفة وعلماء الأجناس البشرية الزخرفة والزينة بأنها كانت لأسياب 
كثيرة : | 


١(‏ ) ما كان يعتقده الإنسان البدائى من أن لا قوة سحرية تقيه VI‏ وتحميه 


)1( رما كان الثىء الوحيد المقيد فى التقليد هو ما يقوله GULL‏ فى كتابه (George‏ 
Santayana, The Sense of Beauty, New York: Charles Scribner’s Sons [nd].‏ 
من أنه يضى صفة الدوام وألثيات ( (permanence‏ — وهى الصفة الى تفتقر إلما الأشياء و يعتير 
عدم وجودها نقصاً Linge‏ فى JULI‏ الطبيعى . ولكن هذا ينطبق على الآشياء الطبيعية العضوية > boy‏ فون 
كالرسم والنحت والتصوير الفوتوغراق الى و تسجل » وتثيت الصور ؛ وليس له شان BSL‏ . 

وقد يكون عذر المعاريين فى بعض العصور هو أن الأشكال قد أصبحت رمزية واتخذت معان 
خاصة c‏ لدرجة ppl‏ لا يفكرون فى استبدالما يغيرها من أجل ye‏ التعبير عن خواص مادة جديدة . 
وربما كان السبب ق أننا اليوم لا نحافظ على أشكال خاصة هو أنه ليس لنا تقاليد طويلة ورموز فى 
المارة . والغىء الذى نفتخر به الآن ونحاول التعبير عنه هومدى التقدم gill‏ وصلنا إليه بالعل والتكنولوجيا › 
ومدى تأثير هذا على الانشاء والعارة  l‏ 


Py 
. من الأعداء وتجلب له القوة وتضمن له السلامة‎ 

( ت ) Mules‏ منه لما حوله من كائنات حية 6 كان Glot‏ يستعمل جلودها أو 
ريشها فى تزيين نفسه ء للتشبه بها » ولتخلع عليه الصفات الى يعجب بها 
ف EMG‏ الحموانات ودر بك مثلها لنمسه . وهذا Ferm alases‏ هو الآخر من . 
البيئة والطبيعة العضوية . 


( > ) إعطاء ike‏ خاصة لأدواته ومصنوعاته الى 4% الساعات الطوال فى 
تشكيلها وإتقانها » وإذا اتسع وقته زادها تشغيلا » فقسم أسطحها بخطوط 
ومنحنيات يعجبه شكلها وملمسها ونقوشها . وهى نفس غريزة الصنع 
(crafts.aanship)‏ الى هدت الصانع قديما وحديثا إلى إتقان الى ء الذى 
يعمله » وتأنى إلى الوجود ما لو كانت وسيلة للخروج من الفوضى والعثور 
على بعض نظام ى هذه الدنيا الى لا يبدو فيها انتظام ._ 

( د ) تلبية نداء الحنس وجذب أفراد االحنس الآخر واستلفات انتباههم . 

( ه ) تصريف للزائد من طاقته . 

( و ) نوع من التسلية والتلاهى وشغل أوقات الفراغ ; 


وبعد أن يبدأ الإنسان فى ملاحظة هذه الزخارف » وبعد أن « يثبت مفعوها » ! » 
تتحول عنايته بها إلى elo!‏ وإعجاب e‏ ويعيد Ulead‏ عن قصد Vike ٠»‏ 
بالوساوس والأوهام » أو معجبا بنظامها وإيقاعها ‏ ولا يراه فيها من انعكاس للقوانين 
(dynamic) 4554‏ ف الكونء أو lal‏ وأحاسيس أخرى لا يعرف ها اسما 1 والنتيجة 
aban‏ ونو لون جا چب 


ويحدث كل هذا قبل أن يكون للإنسان فكر أو منطق ! - ولو كان الفن قد 
اضطر إلى الانتظار إلى أن يدرك أحد معتاه الداخلى ويضع له التفسيرات والنظريات 
فر بما ما استطاع atl‏ البشرى أن ينتج És‏ على الإطلاق ! 


وى | Os yl ahs‏ قيمة و c 4 JULI‏ أصبحت الزخرفة مطلوبة ومقصودة 4 


۳۷ 


ثم ضرورية لا تتم الأشياء المصنوعة إلا بها . وحيث إن الموهبة والمقدرة غير موجودة 
عند كل الأفراد تكون هذه بداية نشأة aab‏ الفنانين . 

وكلما ارتى الإنسان من حالته البدائية فقد صلته الوثيقة بالطبيعة ويأصول الأشياء ؛ 
ويتدخل العمل الواعى las‏ الرغية فق التعليل والتفسير (interpretation)‏ ووضع مقاييس 
وقواعد » ليس منها نتيجة إلا تعطيل مواهبه الغر i ji‏ وتعر yas‏ مقدراته على الاستيعاب 
النظرى (visual apprehension)‏ للخطر . 

وفى العمارة تنشأ الزخرفة من اعتبارات رمزية ودينية » ومن مدى حب الناس 
فى عصر ما لازينة والنقش والبذخ ء أ تقشفهم وبساطتهم . كا تنشأ من النظام 
والتقسم الناتج من عناصر كانت إنشائية أصلا » فإذا فقدت وظائفها أثناء التطور 
وحافظوا عليها برغم هذا » تحولت من دور وظيق على إلى دور شكلى محض - أى 
تحولت إلى pole‏ زخرفية تستعمل كوحدة متكررة (motif)‏ يتميز بها « الطراز » » مثل 
ال (triglyphs)‏ ف الكرانيش الإغريقية» والشرفات (battlements)‏ فوق أسطح اب حوامع 
العربية . ولو كانت الحهود المعمارية ف تلك العصور قد استمرت c‏ وظلت العمارة 
تتطور بدلا من أن تتوقف عند « طراز »» فار عا اختفت هذه polit‏ كلية . 

وق خلال بضع القرون الماضية Cab‏ الزخارف على العمارة لدرجة م يسبق 
ها مثيلء وتحول الغرض من الفن كله من الابتكار (creative) SAEI‏ إلى التقليد 
والنقل من الزخارف واستخدامها كوحدات متكررة (moti)‏ ؛ فلم يتركوا سطحاً 
ولا Cue‏ إلا غطوه كله بالنقوش والحليات . وكانت الزحارف قد دخلت أصلا” 
على اعتبارها إضافة من جمال حسى ؛ ولكن لماكان الحانب GIL‏ عند المعماريين 
قد ضعف » فقد اتخذوها وسيلة لإخفاء الضعف . وازداد الاهمام بها حى امتلأت 
GLU,‏ ؛ كا امتلأت بها الكتب » وأخيرًا صارت الزخرفة Cale‏ يدرس فى المدارس 
الأكادعية مع الفنون « الرفيعة » ! ونتيجة هذا أن كادت و العمارة » نفسها تصبح 
مرادفة للزخرفة ‏ زخرفة GUI‏ وتجميلها بعد أن ينتهى منها GUY‏ . وهذه فكرة 
ظلت عالقة بأذهانكثير من الناس عن العمارة حى ف القرن العشرين . 

ولذلك كان لا بد لرجال العمارة الحديثة من اتخاذ إجراءات شديدة لحاربتها . 


YA 


فنجد أدولف لوس (Adolf Loos)‏ مثلاينشر مقالا""“ وصف فيه الزخرفة بأنها جرعة ! . 
وأخذ يستشهد db‏ من يستعملونها هم المتوحشون والبدائرون والجرمون VL‏ 
(pathological cases) ji‏ ¢ الذين يز ينون أى شىء بقع تحت أيديهم ٤‏ > ألجسامهم ١‏ 
pol,‏ على أن BEY‏ غير مسموح بها للإنسان المتمدين ‏ فإن كان يستعملها فهو 
إما مجرم متأصل أو أرستقراطى منحل ! . . . والتحرر من الزخارف دلالة على 
الصحة العقلية . 

وتخلص رجال العمارة الحديثة عهوما من كل الزخارف » وبعضهم كان يرفض 
Cal‏ تعليق لوحات فنية على الخوائط . 

فإن كتا قد نشأنا وحولنا فكرة أن ما يحتاج لتصميم هو شكل الشى ء لا زخارفه » 
فهذه فكرة حديثة ثورية غيرت مجرى تاريخ العمارة . 


والآن وبعد هذين الفصلين التمهيديين » GIG‏ دراسة نظرية « الوظيفية » . 


oti ترج وأعيد‎ il (Adolf Loos, “Omament und Verbrechen,” 1908) مقال‎ (1 ) 
. عدة مرات‎ 


١‏ اأوظيفية » latas‏ الواسع هى أن الواجب الأساسى للأشياء المصنوعة أن تؤدى 
الأغراض الى rer‏ : وأن US‏ من الأشكال Ces GLE‏ اذه 
الأغراض أو أاوظا 

وهذه مفهومية تكاد تبدو كالبديهية » لا تحتاج إلى دليل أو برهان . ولكنها 
d‏ تصبح « ذظر رة » 2 العدارة ¢ تدرس وتناقش cay‏ اتباعا YI Cel,‏ 3 العصر 


— 


— 


وععتاها الواسع كانت مفهومية عامة (universal)‏ موجودة 3( كل الثتقافات وق 
عمارة كل العصور » ويعرفها المعماريون » وكتب عتها وعن « pare‏ المتفعة » كل 
OLS‏ العمارة منذ فير وفيوس . 


٠‏ بل إن « الوظيفية :-كحقيقة موجودة منذ عهد الكهوف وعصور ما قبل التاريخ ؛ 
حين بدأ الإنسان يصنع لنفسه من الأدوات والأساحة ما يعتبر امتداد ا وتكملة لأعضاء 
جسمه » يعوض به ضعفه الطبيعى فى مواجهة الأعداء والطبيعة المعادية الى يلزم 
تغبيرها وإخضاعها حى عكنه العيش براحة وأمان ‏ ولا شك أن الإنسان البداق 
قد أدرك بإحساسه الغر يزى و بعخبرته العملية أن هذه الأدوات والأسلحة يجب أن تكون 
جمدة الصنع illos‏ للعمل . فأعطاها عنايته وجهده ليجعل منها أدوات مفيدة نافعة 
أو أسلحة قو i‏ حادة . وتطورت آشکال هذه المصنوعات بعد تجارب طويلة 6 
وبعد أن سامت فى تحسينها وضبطها أجيال » حى أصبح النظر إليها وما يبدو 
عليها من دقة وضبط وإتقان يوحى وحده بالثقة ويجعل الإنسان يطمين إلى صلاحيتها . 
وبذلك صارت البراعة والإتقان مجلبة للفخر Cty‏ يعتز به ويدعو إلى الإعجاب فى 
حد ذاته . وبهذه Ode UM‏ تواجدت « اللاءمة الوظيفية » قبل أن تتكون عند 


(Walter Dorwin Teague, Design This Day; rev. ed.; كا يقول « تيج » ف کتابه‎ O ) 


New York : Harcourt, Brace & Co., 1949). 
۳۹ 
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الإنسان مفهومية واعية عنها ‏ وتواجد « JULI‏ »قبل أن يعر ف له اسم . كانت هذه 
الوظيفية JLH Lia,‏ ضهان بأن gill‏ ء المصنوع صالح للغرضء وأنه تأمين بالقوة 
فى دنيا تكون القوة فيها فى وجه الطبيعة ضرورة أساسية للبقاء . 1 


KK © 


وتظهر « صفة » الوظيفية فى أعمال كل المدنيات . فتوجد مثلا ى إنشاءات 
coly ji‏ كالقنوات المائية (aqueducts)‏ والكبارى وغيرها ‏ وهی أعمال ربا اعتيروها 
« انتفاعية » ولا تدخل ضمن ١‏ العمارة » » فتركوها بدون تغطية بطرز تاريخية » علما 
بأن هذه هى الأعمال الى نعجب بها نحن الآن فى أعمالهم ونستدل بها على براعتهم 
فى الإنشاء ! كا توجد فى حصون العصور الوسطى » وق كبارى عصر النهضة 
إلى آخره . وحی نی عصور إحياء الطرز والاقتباس كانوا يشيرون إلى « الحق » ف 
الأشكال القدعة الى كانوا يقلدونها وينقلون منها - ناظر ين إلى المسألة على الأغلب 
من وجهة نظر أخلاقية أو فلسفية ؛ وق الوقت نفسه — ولكن بعيد ١‏ عنهم وعن 
نوع العمارة الى كانوا عارسونها كان هناك « علم البناء » » له رجال يعملون وحدهم 
ويتبعون طر Ca‏ خاصا فى التطور » أوصل فيا بعد إلى الوظيفية الحديثة . 

وف القرن التاسع عشر تواجدت « المدرسة الفكرية « (The Rational School)‏ 
ى ‌العمارة ١١‏ . وأشهر رجاها هوفيوليه ‏ لو دوك (Viollet-le-Duc)‏ صاحب النظریات : 
الذى حاول أن يضع للمبانى نظم وقواعد بسيطة c‏ جاعلا الإنشاء والمنطق أساسا 
u‏ . وكتبه لا زالت تقرأً إلى الآن c‏ واعتمد عليها قادة العمارة الحديثة فى استنتاج الكثير 
من نظرياتهم فيا بعد . | 

ثم St‏ جهود المعماريين Jed‏ لابروست (Henri Labrouste)‏ وغيره» الذين 
استطاعوا بعملهم تناول التصممالمعمارى وتخليصه من سيطرة تقاليد الماضي» واستعملوا 
. الحديد والزجاج فى إنشاءاتهم . وبعدهم يأتى جيل الرواد الأول فى العمارة الحديثة » 
أمثال بيرنز وبرلاجه وأوتو p28‏ وبيريه - بعضهم يبحث عن « الصراحة » و« الأمانة 


)1( انظر و عمارة القرن tall‏ ين » » المزء الأول » صفحات VV‏ › ۳۰~ ۳۲ . 


3 
فى الإنشاء » »> وبعضهم الآخر يبحث فى صفات المواد ووسائل الإنشاء نفسها e‏ 
وعنهم أخذ معماريو الخيل التالى » الذى بدأ نشاطه بعد الحرب العالمية الأول › 
واستفاد بخبرتهم ونتائج أعمالمم الفنية (technical)‏ والفنية (esthetic)‏ وزاد عليها . 
والطريف أن مفهومية الوظيفية كانت تعمل طوال ذلك الوقت «من وراء الستار»ء 
وكانت العمارة توصف بأنها فكرية (rational; intellectual)‏ و يحاولون فيها اتباع ا منطق 
والحكم السئي والتقدير السليم > ولكن الكلمة « وظيفية » نفسها لم تظهر ف كتابة أحد 
من هؤلاء ! » dy‏ يدرجها فيوليه - لو — دوك فى قاموسه المعمارى''2 › وم تستعمل 
فی أوربا على ما يبدو إلا فى وقت متأخر » فى « OSI‏ [ 


ورعا كان Jl,‏ علم الأحاء (Biology)‏ هم أول من استعملها » ی دراستهم 
للكائنات Ad‏ وبيان أثرها على الشكل . 


من بين هؤلا'ء dle‏ التاريخ الطبيعى الفرنسى لامارك (Jean Baptiste Pierre’)‏ 
Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck, 1744-1829)‏ ¢ الذى حاول أن 
يشر ح التحول فى فصائل ا حيوانات Ob‏ العوامل الأساسية فى اكتساب الكائن الى 
لصفات جديدة هى استعمال أو عدم استعمال الكائن لأعضاء جسمه c‏ ما — 


(Eugéne-Emmanuel Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de Parchitecture française; ( \ (‏ 
vols.; 1854-68). ` 1‏ 10 
(yr)‏ انظر مثلا خطاب يباام حر ر alt!‏ المع ار ية الانجليزية (Reyner Banham, Letter to the‏ 
Editor, The Architectural Review, 125, 746 (March 1959), 155) alias dw‏ 
اندهش جداً أثناء حثه فى نظريات العارة لعدم وجود كلمة « وظيفة a‏ » رتم ثقته بأنها "كانت مستعملة فى 
العشرينات . وأول oy gto‏ علها كان فى خطاب من لوكور بوزييه منشور ف مقدمة كتاب (Alberto‏ 
(Sartoris, Gli. Elementi Dell? Architettura Funzionale, Milano, 1932)‏ يقترح فيه على المؤلف 
استعال كلمة (funzionale)‏ لعنوان GEN‏ بدلا من كلمة (razionale)‏ الى كان المؤلف ينوى 
استعاطا والى كانت مستعملة فى إيطاليا باستمرار فى ذلك الوقت . الكلمة كانت 
جديدة على لوكوريوزييه نفسه . 
ولكن كلمة « وظيفة ۾ كانت مستعملة ى أمريكا من أواخر القرن etl‏ عشر © وتظهر ی كتايات 
ساليفان Jol‏ وقرانك لويد رايت وغيره من معارب مدرسة شيكاجو . 
(F.L. Darrow, Masters of Science and Invention, London : Chapman & Æi (ry)‏ 
Hall [n.d.]) . ۰‏ 


۲ 


عنه أن تنموهذه الأعضاء وتقوى » أوتضعف وتضمر وقد تختى ÉS‏ ؛ وأن الأعضاء 
تکتس صفات جديدة doe‏ تجاوب مع نغير فى ظروف الممئة > lates‏ 
يصبح للكائن صفات جديدة مكتسبة يمكن أن تنتقل للجيل التالى بالوراثة . 
فهو إذا صاحب E J‏ الشكل يتبع الوظيفة 4 (form. follows function)‏ 
فى علم الحيوان . 

ولكن خالف النظر ية بعده العالم الإنجليزى الشهير شارلز داروين (Charles:‏ 
dau © Darwin, 1809-1882)‏ فى أن التطور fet (evolution)‏ « بالاختيار 
الطبيعى ¢ Salar 4.99 “ (natural selection)‏ أن يكون لبعض أفراد الفصيلة صفات 
خاصبة تجعلها أكثر ملاءمة لظروف البيئة ولحو عنغيرها من الأفراد الأخر ء فيكون لا 
Í ob‏ كبر عل العيش والبقاء ‏ أى أن « البقاء للأصلح € (survival of the fittest)‏ 
وقرر علماء الوراثة بعد ذلك أن الصفات الورائية لاتنتقل من جيل إلى آخر 
إلا إذا حدث تغيير مفاجى » أو « طقرة 4 (mutation)‏ “< ينج عنها dol‏ جديدة 
تبدأ فى الانتقال إلى الأجيال التالية ‏ إلا إذا حدثت طفرة أخرى. أما أسباب هذه 
ومن بعد هؤلاء جميعا لم يعد أحد يستطيع أن يتقبل فكرة وجود الشكل حرا من 

الاعتبارات الوظيفية . . 


abl‏ الفن والعمارة pind‏ أن الفكرة حاءت من MS yall‏ وأن من أوائل all‏ وفين 
من حاولوا اتباع نظر ية مشابهة هوهو J‏ شو جر ينوه )1805-1852 (Horatio Greenough,‏ 

وهو فنان أمريكى ولد فی أ وتعلم فى جامعة هارفارد 4 م رحل إلى إيطاليا ¢ 
وفيا عدا بضع زيارات قصيرة لأمريكا قضى حياته كلها تقر Cy‏ هناك ينحت الماثيل ؛ 
ول يرجع إلى وطنه ۱۸٥۱ SY‏ ومات ف العام التالى l . ۱۸١۲‏ 

وقد كان جرينوه مثالا جيد ١‏ بمقاييس القرن التاسع عشر فى التقليد واستخراج 
« الشبه الناطق » فى تماثيله > لا بمقابيس اليوم فى الفن ؛ ولذلك قد أصبح منسيا ق 
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العصر الحديث . ورا كان سيبق Y Cece‏ مجموعة من المقالات كتبها وأعيد 
نشرها من عهد قريب OM‏ واتضح منها أنه شخصية عظيمة الأهمية » وأنه يستحق 
التمجيد والاعتراف به SES‏ وصاحب نظريات ST‏ يكثير مما كان له کفنان › 
aly‏ سبق بارائه المعمار Ey‏ حى لتقرأه اليوم فيبدو كأحد المعاصرين التقلميين . 

وكان — Aol‏ فى PALS BL‏ أن ia‏ عن نفسه وعن CONSE‏ 

pide‏ فيها ليعرض نظريات وأفكارًا تعتير تحفا فى النقد الفى والمعمارى » وتدل 

على أصا لة رأى وفهم وسغة Wel‏ ع . 

ولیس tle sika‏ شت أن palin‏ القادة المعماريين قد اطلعوا على هذه المقالات ؛ 
ولكن فيها الكثير ما نادوا هم به فيا بعد بزمن طويل : : 

~ Aled الابيد‎ Sey they « Aye — فرلا داو‎ cy Cine ST age od 
¢ لو - دوك ق دشر قاموسه وكتبه المعمارية الأخرى‎ 

eae ake ———‏ يعبر فيه عن أن العمارة 
ما تعير عن أحلاق شعب e‏ 

وقد سيق ساليفات (Louis Sullivan)‏ إلى القول ob‏ الأشكال يجب أن تستنتج 
من الوظائعف ؛ 

کا سبق فرانك لويد رايت إلى أن الزارف إن وجدت يجب أن تكون 
عضوية (organic)‏ ؟ 


وأحس منذ وقت مبكر بما سيكون عليه تأثير الصناعة » وطالب بإنشاء 





(Horatio Greenough, Form and Function; ed. by H.A. Small; Berkeley and Los ( 1 ) 
Angeles, Calif. : University of California Press; London : Cambridge University Press, 
1947). 
ويليس‎ kill, صوره عارى الصدر‎ sål » + لرئيس چورج واشنبطن‎ dei ا‎ (Y) 
. من الاستنكار‎ LE جتمع أمريكا وقويل‎ phas c ! رداء وصندلا رومانياً‎ 
„(John Ruskin, The Seven Lamps of Architecture, 1849) (¥ ) 
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مدارس للتصميم 44 ريكا c‏ « مدارس عملية للإنشاء والزخرفة تشتغل بالتصميم 

من أجل الصناع وکل العاملين الذين يحتاجون إلى توجيه فی ى أعماهم 4 
hing‏ لا يختلف عن برنامج مدرسة « الباوهاوس » الذى طالب به SB‏ جروبیوس 
ف 1۱۹۱۹ ؛ 


واتبع مقاييش الهندسة والتكنولوجيا فى انتقاد المبانى الى حوله » وقال إنها كانت 
يجب أن تصمم بالنسبة e key)‏ وإن كل GLU‏ « عکن أن تسمى الات » 
they may be called machines)‏ ) ؛ وکان هذا قبل لوكور بوزبيه dht‏ 
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وقد IS‏ هو ريشو جرينوه عدوا للأكادعية والكلاسيكية » وانتقد ما كان يجرى 
ف عصره من نقل عن الطراز الإغريى » قاثلا إنه La‏ المبادئ » الإغريقية 
فقط » لا الأشكال الإغريقية ؛ وإن Gayl‏ أن نتعلم عن الإغريق شيشا فلنتعل م كيف 
ننتمى إلى وقتنا وأمتنا کا انتموا هم إلى وقتهم وأمتهم . وهاجم الطرز الى كانت 
تستخدم لأغراض لم تكن مقصودة منها » ووصف الزخارف والزينات بأنها جمال 
زائف ورغبة فى إخفاء النقص e‏ وأنها كانت لعنة العمارة فى الكثير من PIM‏ 
والأزمان . وقال إنه لا يقبل منها LN]‏ كان لوجوده تفسير عضوى وكان جزء أ 
— من الحم 5 gle‏ . . 

ويعتينا OV‏ نظرياته فى « اأوظيفية » » الى يبدو أنه كان Sl‏ من وضع فيها 
فكرة أن فى العمارة GIT‏ الطبيعة » وكا فى مصنوعات الإنسان ع يجب أن تستنتج 
الأشكال عن وظائفها . 

فى الطبيعة لا يوجد قانون مرتجل ف التسب » ولا عوذج ثابت لا يتغير لشكل ما ؛ 
EJs‏ يوجد قانون التكيف والملاءمة c (law of adaptation)‏ وهو أن يتلاءم ويتناسب ٠‏ 
كل جزء من تكو ين الحيوان مع العمل (work)‏ ومع التعرض (exposure)‏ لظروف البيئة . 
ويوجد منطق (logic)‏ وصحة وضبط (rightness)‏ فق Shell‏ والانسجام بين الأجزا el:‏ 


$e 


المركبة » وف dns‏ التفاصيل للكتل » والكتل للمجموع » برغم كثرة be gl‏ فى 
أنواع امخلوقات لدرجة أن بعض الناس قد يظنون أنها نتيجة « لعب » أو تنويع لجرد 
الرغبة فى التنويع i‏ 
وهذه أفكار كان يشاركه فيها بعض العلماء والمفكرين فى عصره » ولكنها 

على أى حال تكونت عنده قبل نشر كتاب داروين MLO‏ عشر سنوات . 

| ويشيد جرينوه بالطبع بالحسم الإنسانى » أجمل التنظيمات العضوية BY‏ 
الكائنات عل وحه الأرض 4 al e‏ كله جمال وحركة 9 )451% G‏ وال متومحشس häi‏ 
هو الذى يفسده بالزينات و عا يتخذه من أصباغ وريش وحوافر . 


وعن « الوظيفية » فى مصنوعات الإنسان » يبين جرينوه أن حى الرجل BMS‏ 
كان يصنع أدواته لسبب أصل My)‏ هو الغرض والفائدة » ولا ينقشها ويزينها إلا ف 
أوقات فراغه » ولعلاقة النقوش بالسحر . e‏ يكتب عن مصنوعات الإنسان الحديث 
كالكبارى والعربات Vy‏ لات از Lely‏ » وغيرها c‏ وخصوصا السفن الشراعية الى 
٠‏ أطال 3 وصف المنطق السليم البسيط فيها » الناتج عن ذوق وعبقرية » وشكلها 
التابع لقوانين الطبيعة والرياح والبحر والأمواج . ثم ماكينات العصر الالى الحديث » 
الى تتبع هى الأخرى قانون التطور » فتمر تماذجها المتتالية فى مراحل تتلاءم فيها 
الأشكال للوظائف أ كر فأ كر » وتزال منها الأجزاء الزائدة والوزن الزائد » وتتقارب 
الأجزاء وتنضغط JVI‏ وتتجمع فى حيز أصغر » فتصبح ذات تأثير فعال وجمال . 


وف العمارة يسجل جرينوه آراء لا يطمح أى معمارى حديث إلى أ كر منها . 
فهو ينتقد أولا نقص الوظيفية فى مبانى عصره » وينتقد المعماريين الذين يأخذون 
أشكالهم ق العمارة كا تؤخذ الموضات ف الملابس » دون ملاءمة » ودون تمييز » 
ودون فهم ؛ وبدلا من حشر وظائف المبى داخل شكل واحد عام c‏ يريد هو أن يبدأ 
التصميم من الداخل ويتجه نحو الخارج » مع ملاعمة المبى لموقغه واستعماله c‏ 
| ليعطى طابعا . « وف الحقيقة إن كل Ke GU‏ أن تسمى آلات » كل واحد منها 


„(Charles Darwin, Origin of Species, 1859) (1 ) 


$1 
. ۲ وفصيلته‎ wl Cal بشكل‎ 

ول يوجد ناقد oT‏ مثله فى ذلك الوقت يقول عن المبى إنه « ترتيب علمی 
الفراغات والأشكال ء لتلاتم الوظائف والموقع + وتأكيد لمظاهرها وتدريجها بالنسبة 
لأهيتهاف BN‏ ب وأوان وزخارف تختار وترتب بع لقوائين عضوبة دقيقة ٠‏ لكل 
قرار متها سبب واضح ؛ والتخلص التام والمباشر من كل ما هو متصنع "٠)‏ . 

ومن الطريف Cad‏ التعريف الذى وضعه جرينوه للجمال من وجهة نظر 
الوظيفية » وهو تعر يف معقول ويسهل تقبله : « أعرف JULI‏ بأنه وعد بالوظيفة ؛ 
والعمل ail‏ 292-9 الوظيفة c‏ والطابع al‏ سجل للوظيتمة Oa‏ وف تفسيرهة للجمال 
بأنه « وعد بالوظيفة » يقول إن الكائنات العضوية الصغيرة الغضة الى لم يكتمل Lage‏ 
تحتاج إلى رعاية وحماية Í‏ کرھا مما تستطيع مكافأته بوسائلها الحاضرة ء ولذلك 
فهى « تعد » بذلك فی المستقبل . ولحى eros‏ هذه الأشياء الصغيرة يسحر tael‏ 
مظهر الطفولة » وتصبح قلوينا مطيعة لأوامر إرادة ملحوظة ولكن لا حول ها ! . 


ولكن للأسف لم يكن لقالات هوريشو جرينوه نجاح شعبى ( كا كان 
لكتابات لوكور بوزييه بعده بجيلين مثلا) ؛ لم تتجسم نظرياته فى أعمال مء مارية ؛ 
ولذلك ذهبت هى وهو إلى زوايا التسيان » إلى أن أعيد نشرها عام ۱۹٤۷‏ - أى بعد 
حوالى قرن من الرمان . 

وربا لم تكن أفكاره ضائعة طوال ذلك الوقت » وكانت تعمل تحت السطح e‏ 
إلى أن جاءت الظر وف الى, أظهرتها مرة أخرى . 
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أما الدافع الأكبر الذى جعل نظرية « الوظيفية » تظهر مرة أخرى وتبدو كأنها 
نظرية جديدة فكان ذلك الحادث الرهيب الذى ترتبت. عليه نتائج عظيمة الأثر : 


.(Greenough, op. cit, p. 65) (1) 
.(ibid., pp. 51-68; 113-129) (Y) 
(ibid, p. 71). (¥) 


NO 
. 2371411 حريق شيكاجو الكبير فى‎ 


وأهم نتائج هذا الحريق بالنسبة للعمارة هو تدمير ابلزء الأكيز من المدية ونشوه 
| الحاجة العاجلة إلى إعادة تعميرها . وقد ثم ذلك خلال بضع سنوات . 


وبسبب السرعة والاستعجال لم يكن هناك gle‏ أمام من يريد العمل ؛ وكانت 
المدينة تقبل من GL‏ الردىء والقبيح الذى ينقصه الدراسة  WT‏ كانت تقبل ال 
المبتكر الحذرى (radical)‏ وارد المباشر والتجربة الحديدة . 

وكان هذا Cin‏ لفتح الجال أمام مجموعة من الفنيين (technicians)‏ البارعين ¢ 
الذين كان عندهم جرأة على التجربة ؛ بدأوا العمل بالمياكل المعدنية وزادوا فى 
ارتفاعات GL‏ حى وصلوأ بها إلى «ناطحات (skyscrapers) (lewd!)‏ . ولكن على 
قدر براعتهم الإنشائية والعملية كان ينقصهم التدريب الفى (esthetic)‏ — وهو نقص 
خطير أساء إلى أعمالهم الإنشائية» تنبه له بعص المعماريين‌الذين بدأوا يدرسون المشكلة. 


من هؤلاء كان لوی ساليفان )1856-1924 sl (Louis Henri Sullivan,‏ ارتقع 
نجمه بسرعة بعد اشتراكه مع المعمارى دتكمار أدلر )1844-1900 (Dankmar Adler,‏ 
بین ۱۸۸۱و 1846 . 

ويعتبر ساليفان الداعية الحقيى لعمارة العصر التكنولوجى الحديث ؛ نظر إلى 
الدنيا التى حوله نظرة واقعية » وتقبل الظروف الحديدة كأساس للعمل ؛ وإلى جانب 
أعماله المعمارية الكثيرة الى كان شريكه يرك له أغلب الحرية فى تصميمها قام يكتب 
عن (Shall‏ وينتقد ضعف التصميم السائد فى عصره » ويسخر من غاولات 


)١ )‏ أصيبت شيكاجو نى القرن التاسم عشر She‏ كثيرة » أكبرها وأشدها تدميراً حريق 
Gill » ۱‏ يعتير GU‏ فى الكبر فى حرائق المدن فى العصور الحديثة( بعد حريق سان فرانسكو ىق 
) . وكد استمر ثلاثة أيام > من ۸ إلى ٠‏ أكتوبر › وأهلك 8٠.٠.‏ ۰ من الأرواح ‘ 
وأتلف yy‏ ألف ميى » وأخرج مائة ألف من السكان( أى حوالى ثلث تعداد المدينة ف ذلك الوقت ) من 
Ail‏ إلى البرارى الحيطة . وقدرت UEI‏ محوالى ١٠١‏ مليون دولار . 

(Y (‏ مقالات كثيرة » جمم الكثير مباقى (Louis H. Sullivan, Kindergarten : Lpa » oS‏ 
LA acl, Chats, 1918; and The Autobiography of an Idea, 1924).‏ عدة مرات 2 LAS;‏ يعتير 
تحفاً فى النقد والتفسير leys.‏ كان LSE‏ هو الأحسن» لأن الأول مكتوب على شكل حوار بین أستاذ 
وطالب » ومکتوب بلهجة P‏ وفصاحة متعمدة » وملىء بالعرادفات والتكرار . 


tA 


فكرية لمواجهة المطالب الفنية لمشاكل البناء ‏ خصوصا الإنشاء الميكلى Gall‏ 
وناطحات السحاب . 


وهو الذى وضع فى العقد الأخير من القرن التاسع عشر الأساس لنظرية 
« الوظيفية » » والاصطلاح العرق (slogan)‏ الذى اشتهرت به « الشكل ee‏ الوظيفة » 
(form follows function)‏ — واستقبلها معاصر وه cle‏ أنها اكتشااف Ad‏ . 


وقد أيد ساليفان نظرياته بالعمل الفعلى » فكان تأثيره عظيما على العمارة › 
خصوصا على تصمم GW‏ المرتفعة » الى عاللحها بحيث تنكشف فيها حقيقتها 
الإنشائية وتظور على أنها جسم واحد : لا على أنها هياكل تعلق عليها واجهات 
كلاسيكية تخ ىحقيقتها وتقسمها تبعا للقواعد الأكادعية إلى أجزاء أفقية تتبع نسب 
طرز الأعمدة المعروفة- ها كان يفعل VI‏ ون من معاصريه . ومن جهوده هو 
وآخرين تكونت مفهوميات جديدة فى العمارة صارت تعرف باسم « مدرسة 


. (The Chicago School) ¢ شيكاجو‎ a 
+ 


ولكن لم يستمر DES‏ هذه «المدرسة » طويلا » حى جاءت مناسبة معرض 
شيكاجو فى (Columbian Exposition, Chicago, 1893) MAY‏ الذى اتخذ له 
المعماريون الأكاديميون طرازا كلاسيكينًا » وكان سببا فى عودة الأمور فى العمارة 
إلى ما كانت عليه قديما . وخيمت بعدها الأ كادعية على العمارة الأمريكية Vode‏ 
طويلة . 


وترتب على هذا المعرض أيضا نهاية الحياة العملية لساليفان » الذى قضى الباق 
من Boyt‏ ضنك وسوء حال ومرض » إلى أن مات فى 19175 . 
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م قام فرانك لويد رايت )1869-1959 (Frank Lloyd Wright,‏ حمل أواء العمارة 


3 


ويدافع عن ساليفان - « أستاذه الحبوب © (oy — (Liber Meister)‏ ذكراه ويعيد 
aS]‏ شهرته ومکانته () . 

وقد نى عن ساليفان أنه صاحب عقيدة « الشكل يتبع الوظيفة ».> ونسبها إلى 
شريكه Jal‏ الذى أعطاها لساليفان عندما كان حديث العهد يتعلم منه كل ما تعلمه 
عن العمارة") . 

ولكن ساليفان قال إن « الشكل يتبع الوظيفة » . زلا أنه نم يكن يعى وظيفة 
ميكانيكية dy . UT‏ يستشهد مثل هوريشو جرينوه بالسفن الشراعية وغيرها من 
المصنوعات . la‏ تكلم فى (Kindergarten) AS‏ عن وظائف الكائنات SAV‏ 
والتباتات » وبراعم الورد . « ووظيفة البرعم أن يتحول إلى وردة ؛ ولكن ما فائدتها 
العملية ؟ » . وقال Cast‏ إن الشكل والوظيفة متداخلان ومترايطان ومتحدان حى 
يصبح كل شى ء شكلا وكل شى ء وظيفة . وفى الكتاب نفسه» قى الحوار بين الأستاذ 
وتلميذه » يقول إن اتباع النهج الوظيى المحض قد لا يوصل إلا إلى نتائج عادية شائعة 
جافة ؛ وقد يكون الخل Che Cale‏ ولكن منفر ÓE‏ »> ويكون Ci‏ للعمارة 
الحية . . . » OY‏ المنطق والعلم والذوق لا تستطيع أن GES‏ العمارة العضوية ؛ ' 
والإنشاءات قد تكون صحيحة ولكن تبى جافة وباردة وعقيمة . 


وعمارة فرانك لو يدرايت هى « العمارة العضوية « Ll ¢( Organic Architecture)‏ 
« اأوظيفية ) (Functionalism)‏ فكان els‏ المد لها والتوكم عل أنصارها L yal ٤‏ : 
وبدلا من « الشكل ass‏ الوظيفة » » ولكى يكون الآهر ذا مغزى بالنسبة لآفكار | 
ساليفان » قال إن الحقيقة الأكير هى أن « الشكل والوظيفة شىء واحد» O‏ 
(form and function are one)‏ » حيث يتحد coal!‏ مع ما حوله فى بيئته » وبأخذ شكله 
من طبيعة الموادء Lady‏ للغرض منه» وحى يصبح وحدة متكاملة» كل ما فيها حى 
وحقيى — وهو أمر ليس بالمين“ . وق هذا انتقال من حقيقة مجردة كالوظيفية إلى 
)1( ف المحاضرات والمقالات ومناسبات أخرى كثيرة » وى كتاب : (Frank Lloyd Wright,‏ 
Genius and the Mobocracy, New York : Duell; Sloan & Pearce, 1949).‏ 
(Gutheim, op. cit, pp. 200-201) (Yy)‏ 


.(ibid., p. 181; pp. 235-36) (¥ 
.(Wright, Genius, p. 109) (f ) 


Qe 
؛ وفيه كل الفرق الحقيى بين من ينادون بالوظيفية وبين العمل‎ GUI محال التفكير‎ . 
. العضوى‎ 

ولا نستطيع هنا أن نناقش نظريات فرانك لويد رايت بى « العمارة العضوية » 
— فهى موضوع قاعم بذاته » ويكاد ثل وجهة النظر المعارضة للوظيقية — ولذلك 
نتوقف هنا على أن نعود لبيان بعض الفروق بين النظريتين فيا يعد . 


ونعود إلى تتبع الوظيفية فى وربا . 
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بعد الحرب العالمية الأولى بدأ الاتباع الواعى المقصود لنظرية ‏ الوظيفية » . 
وقد قلنا إن عنصر المنفعة جزء أساسى من العمارة »> وإن الوظيفية « كحقيقة » 
المعماريين . 
ولكن حين كان المعمار يون يتبعونها دون وعى ٠‏ و يتخذونها بداية اوصول إلى 
- طرزهم الحختلفة ؛ فإن المعماريين الحدد بدأوا يبحثون فى موضوع الوظيفية ويحاولون 
: اتباعها عن قصد ‏ حى لتعتبر الحرب العالمية الأولى بداية الوظيفية « كنظرية » 
yen 1 (Theory of Functionalism)‏ 3 رأى كثيرين بدأية العمارة auahi‏ نفسهأ 0 
والسبب هو أن الخرب وضعت المعماريين أمام أمر واقع يتطلب عملا سريعا : 
-. الحاجة العاجلة إلى إيواء اللاجئين والمشردين والعائدين من ميادين القتال ؛ وأزمة 
GL owl‏ كلها Gye‏ > لتعطل أعمال البناء أثناء الخرب ؛ والبناء والتعمير 
بصفة عامة كل هذا مع الأزمة الاقتصادية وقلة ا مواد(" . 
وقد بدأت الوظيفية سلبية » بسبب هذه الظروف ؛ وذلاك عناقشة الغرض من 
وجود أى شىء فى المبى » وإزالة كل ما ليس له ضرورة . 
وأظهر شىء ليس له ضرورة هو الطرز التار يخية والزخارف » المتبعة منذ عصر 
c igs‏ والى ازدادت WLS‏ 3 المرن التاسع عشر على وجه الخصوص حى صارت 
ملهاة سخيفة لمعماريين مقتبسين يتبعون مجموعة من القواعد الأكاديعية » دون فهم 
وعيوب المواد والتنفيذ . هذا علاوة على ما كانت تتكلفه من مال وجهد تلك الزخاروف 
الى تمتلىء فيا بعد بالأوساخ والحشرات ! 
)1( وقد شرحت هذا بالتفصيل نى « عمارة القرن العشر ين » » امزء الثافى » الفصل ٠۲‏ . ' 


e١ 


oy 


ولذلك رفض المعمار يون الحدد هذا كله > واتجهوا نحو ما هو بسيط (simple)‏ 
ومباشر (straightforward)‏ وأمين (honest)‏ 3 .كفء (eficient)‏ 


وبالطبع عارض الأ كادعيون القدماء هذا الاتجاه أشد المعارضة + CHK‏ 
معركة مبادئ » تمسك كل من الطرفين فيها برأيه ؛ وكان النزاع مريرًا لدرجة أن 
كل عمل جديد كان عملا من أعمال العنف ضد الأحوال القائمة . واضطر المعماريون 
الحدد إلى التشدد والبالغة فى النقد . وهذا ما دعا لوكور بوزييه ومعاصروه إلى الإكثار 
من الكتابة والدعاية وإصدار المنشورات » وما دعا أدولف لوس إلى وصف الزخحرفة بأنها 
جر عة وأن التحرر منها دلالة على الصحة العقلية ٠.‏ 


ومن المبالغة فى العمل Cal‏ جاءت GW‏ قاسية جرداء ؛ اعتدناها نحن OV‏ 
وفهمنا أسبابها » ولكن فى ذلك الوقت كانت صدمة للجيل كله » فكان المعماريون 
الخدد يلقون مقاومة شديدة من جانب الحمهور أيضا . 


ولكن برغ هذه المتاعب والأوقات العصيبة الى خبرها المعماريون فى«العشر ينات»» 
كانت السلبية ذات قيمة كبيرة فى التقدم بالعمارة وتطهيرها من المفهوميات المستهلكة 
(outworn)‏ الوروثة ¢ الى تقادمت وانتهى (outdated) ge‏ > وف تخليص 
الأشكال من طبقات الزحارف الى ترا كت عليها . | 


. بدأت العوامل الإيجابية تحل محل * م السلبى على ما يراد إزالته‎ ٠ 
EEF أن تعوق‎ ar — ay 
ويجب اتباع العقل والمنطق لبحث‎ c مفهوميات تقليدية أو رغبات وأهواء فردية‎ 
— الثاست»‎ ee heal کل سىء من من أساسه و بجي التحليل»‎ 


مبادئ وأفكار أساسية ISL‏ الدنيا عامة » وللاتجاهات الى يجب أن تسير فيها 
عمارة جديدة وليدة الأزمان والأحوال . 


oy 

من هذه الأفكار الأساسية c‏ أو الممادى الأو : 

(A)‏ أن العصر الحديث عصر علم وصناعة 4 فيجب الاستفادة ما توصل 
إليه العلم » وما تنتجه الصناعة من مواد جديدة » وما تيسره من أساليب ف 
العمل . . 

(؟) أن المواد والمصنوعات الحديدة ها صفات جديدة تختلف عن صفات 
المواد التقليدية » ويجب مراعاتها Cady CLE‏ وابتكار أشكال مناسبة لامبانى › 
مستمدة من هذه الصفات )١(‏ . 

() أن العمارة أصبحت للملابين dy‏ تعد وقفا على طبقة محددة من الناس » 
مما يتطلب Cat‏ البساطة والتوفير والكفاءة » لإنتاج AF‏ أكبر من GW‏ » كا 
يتطلب تصميم أنواع o>‏ من Gul‏ العامة الى ل يكن toys‏ مثلها من قبل . 

وقد لقيت هذه البادئ هى الأخرى — خصوصًا نتائج تطبيقها العملى ‏ 
اعتراضات كثيرة » من الأكاديين ومن الناس عموما . وانصبت الاعتراضات على 

)١ (‏ البساطة والتجرد من اأزخحارف e‏ والشكوى من « برودة » GUI‏ . 

(uniqueness) وانعدام صفة الفردية‎ » CIT OLS تكرارنماذج المبانى‎ (Y) 
. (individuality) فيها والتضحية بالشخصية‎ 

(۳) تساؤل عا إذا كانت هذه الأعمال ستستطيع الاستمرار بالتقاليد الغربية 
الى بقيت مستمرة! لاف السنين ؛ إلى آخر اعتراضات أخرى أقل Lal‏ 
ويلاحظ أن هذه الاعتراضات كلها تنبع من نفس المصدر - العصر الغلمى 
التكتولوجى الحديث » وما يترتب على استعمال الالات . | 

)١( <‏ والحق أن المماريين تعلموا درباً GE‏ من مجال الصناعة ؛ لأن التقاليد Des‏ ما تبق 


طويلا ف العارة دون فحص » وتفقد معانها بتغير الظروف دون أن يلحظ ذلك أحد أو يتخذ الإجراءات 
المناسية ؛ آما فى الصناعة فهم دائمو الوعى والنشاط و يعرفون كيف يتحر رون من أمثال هذه القيود أولا يأول. 


of 


وأصل اخطأ هو فى محاولة مقارنة ال لات ومنتجاتها بالحرف المدوية تاتا . 
وقد كانت Jy!‏ مفهومية عن الالات المسكانيكية أنها وسملة أسرع وأرخيص eha‏ 
بالأعمال الى كان يقوم بها الصناع > واستخدموها فى chil‏ مصنوعات مقلدة 
ورخيصة cal c‏ بها الأسواق وأفسدت الذوق العام" . 


ولكن الصحيح أن الماكينات يناسبها أشياء wel‏ وتبخذ We‏ 


وھی حاءت لتبى ! ووأاجب المعماريين Vly‏ نشاثيين ورجال الصناعة عة وكل من 
هم صلة YL‏ للات أن يستعملوها لأحسن ما بعود على المدنية عرايا وفوا كل 1 


)\( أما oli‏ السساطة 4 والتجرد ú‏ منتحات اللات دقيقة مضموطة 4 ٠‏ لست 
فى حاجة إلى زخارف وزينات لتجميلها أو لإخفاء عيوبها » فضلا عن أن الزخارف 
فقدت معانہھا وقيمتها c‏ وفسد دوقهأ من التقليد الرخيص . : 


والبساطة Cale‏ غير مقصور على ابام وعدم ¢ وإبما لا dake‏ 3 الروح 
الإنسانية عامة ؛ ويتخذها كثيرون Vie‏ فی old‏ أو إحساسا Cus‏ — كالتقشف 
والزهد « والتجرد من زينة الدنيا » واختزال الكلام إلى أبسط صوره ء والتزام السكوت 
عندما لا يوجد إلا اللغو وما لا ستحق أن يقال « إلخ . والتجرد ليس جرد إزالة 
وتعرية ؟ بل هو « تجريد » (abstraction)‏ يسبقه علم وخبرة » وأيضا خيال وإحساس 
وفن ‏ ولكن من أنواع أخرى جديدة ؛ ويقوم به قنانون وصناع يعرفون الفرق بين 
إنتاج صناعى وإنتاج يدوى ؛ ويتخذون OVW‏ مصدرا للحصول على صحة 
وضبط c (rightness)‏ ويضعون عاذج (models; types)‏ ومقاييس (standards)‏ ؛ وهذه 
كلها تثيرنا وتعطينا غبطة وجذلا (thri)‏ ناتجين عن الإعجاب ببراعة الصنع وسلامته ' 


)١ (‏ بل لقد بقيت هذه النظرية التقليدية ملازية لبعض مهندمى LSU‏ حى إنهم كانوا 
يزينون الما كينات نفسها - لا منتجاتها فحسب - بالكرانيش والأعدة الكلاسيكية AW,‏ القالبية ! » 
تم bond‏ مخف ذلك وخطؤه c‏ فأبطلوه . 


—⸗ 


وبالكفاءةىى تأدية الوظائف ١١‏ 


ووضع الماذج «المقاييس لا يم إلا بعد خطوات متتابعة فى تعأوير الشكل 
وتصحيحه وضبطه إلى أن يصل إلى شكله النھائی المناسب . ولا يبى الشكل نهائيا 
إذا حدث ما يستدعى dale]‏ النظر فيه وتطويره : فتوحيد القياس أداة تستعمل GAL‏ 
معين » دون أن تثرك لرسخ وتتحول إلى طراز . والفحصن والنقد عامل متى (purifying)‏ 
ويجب تطبيقه باستمرار . . 


والماذج والمقاييس كانت موجوده ف كل العصور ¢ وتتلخص lps‏ جود وبراعة 
أجيال ؛ ولا ضرر منها Wb‏ أنها لا تؤدى إلى الارتكان إليها » والركود . 


)1( والتكرار صفة من صفات الماكينات ؛ وهو أسلوب الصناعة والإتتاج . 
وقد كان وصف عمل ما فى وقت من الأوقات بأنه « تكرار oe AST‏ أنه ينتقصه 
الحيال والإلهام » وليس فيه تفكير › ويقلل من قيمته . وربما كان هذا صحيحا 
فى وصف أعال الإنسان » ولكن ليس الآلات . والتكرار موجود هو الآخر من 


قديم ومستعمل ف كل العصور . وفوائده کبیرة ف تنظيم العمل وإعطاء إيقاع (rhythm)‏ 
للمساقط والواجهات — وهذه dao‏ فنية جمالية (esthetic)‏ . 


وفائدة التكرار عظيمة فى إنتاج الكميات ASI‏ اللازمة للملابين ؛ ومن ورائه 
يوجد إشراف ورقابة (control)‏ من المصمم على جودة الإنتاج . أى أن التكرار 


)١ )‏ الدقة والإتقان die (perfection)‏ حاول الفنانون والصناع Lela‏ التوصل U‏ فى DUET‏ ؛ 
والأمثلة من كل العصور تدل على هذا الاتجاه . وما ترك الفتانون أو الصتاع علامات أدوا م( (tool marks‏ 

إلا عل الأعمال الى كانت « انتفاعية » ومفهوم SLED LET‏ خشنة ليس لطاقيمة فنية  .‏ 0 

ولكن حيث إن الدقة والإتقان » والكال » كانت Glo‏ نتيجة مجهود وتعب عضلى فقد أخطأوا 
قدماً 5 اعتبار المهد (labor)‏ مقياساً للكال » وتبعاً له Che‏ الجمال نفسه . ( فالكال أحد 
الاشتراطات الأساسية للجمال » كا يقول( St. Thomas‏ . ) 

وق العصر الحديث انكس الوضع باستخدام الآلات الميكانيكية الى أخذت عل عاتقها الحهود العنيفة 
وجعلت الدقة والكال سبلة التحقيق . فيتعمد OV‏ الفتانون والصتاع ترك علامات وآ ثار lel de‏ 5 
حى لا يركوا YE‏ للظن بأن Atel‏ منتجات UT‏ » أى ليس فبا تعب أو مجهود » أى رخيصة » 
أى ليست جميلة ! وهذا هو نفس خطأ القساء » ونفس الخلط ف ill‏ » ولكن معكوساً ‏ فالآن وقد 
خلصت الآلات الإنسان من أعال العبودية والسحّرة ٠‏ ومن التعب والجهود الشاق ٠‏ تستطيم أن 
نتمتع بمظهر الكال وحده » وبنفسه . بل ويرتاح بالنا أيضاً من ذكرى التعب والمهانة الى كان يتكيدها 
العال Les‏ فى سبيل الوصول إليه . | 


كه 


ينتج « الكم 4 (quantity)‏ والصمم عليه « الكيف » (quality)‏ 

وانعدام صفة الفردية فى منتجات الا للات نتيجة تبعية مباشرة للتكرار . والفردية 
صفة عاطفية تضاف إلى جمال الشىء لو كان لهذا الشى ء جمال أصلا . ولكن هل 
الفردية (uniquenes)‏ قيمة وصفة فنية تعتبر من خصائص الخمال ؟ 2١‏ وهل يقلل 
من جمال الشىء أن نعلم بوجود قطع أخرى مشابوة له ؟ 


الفردية JY‏ على غريزة حب التملكَ (possessive impulse)‏ والتنافس والتباهى 
بأقتت ء الثمين والنادر — olay‏ اكور غير spt‏ بالرجل المهذب المثقف . 

والتضحية بالشخصية كانت ضرورية فى ذلك الوقت » OY‏ المشاكل كانت 
أكبر من أن تتدخل فيها عوامل فردية . وقد ذكرنا أن العمارة الحديثة كانت 
للملابين » وللشعوب عامة » وكانت التصميمات تعمل من أجل « الفرد العادى » ع 
لا لمرد معروف 1 والعناصر والمساحات تحدد من أجل Sikes‏ ۾ الأسرة الواحدة ) 6 
لا لآسرة بعينها . 

. المسائل الثقافية والتقاليد الغربية » وهل تستطيع الاستمرار بها‎ oly (Y) 

والحواب نعم ! 

صحيح أن الاحتجاج على CYS‏ والتصنيع كان له ميرراته القوية فى القرن 
التاسع عشر » عندما كانت OY‏ فى أول العهد بها ¿ وكات للثورة الصناعية 
سجل بشع ضد الإنسانية» تسبب فى نشأة الحركة اارومانتيكية ومحاولة المرب إلى 
الماضى أو إلى الطبيعة بعيد! عن المدن الموبوءة » هما تسبب فى حملات النقد 
العنيف من Oye‏ راسكن (John Ruskin)‏ وأمثاله c‏ وعاولات as‏ ٭ورس 
(William Morris)‏ وزملائه لإحياء عهد الحرف اليدوية ٠‏ إلخ . ولكن العيب 
م يكن فى OVI‏ نفسها » وإنما كان فى طريقة استغلاها وتسخير الناس لها . 
ويوجد أمثلة رديئة وأمثلة .جيدة فى كل من هصنوعات الإنسان obeze‏ الآ لات . 


(Herbert Read, Art and Industry, bS ريد ق‎ Spa وهو سؤال وجيه يسأله‎ )١ ( 
New York : Harcourt, Brace & Co., 1935). 


oy 


وقد أظهرت الآلات اليكانيكية كفاءتها ومقدرتها عل القيام NENG‏ 55 
bell‏ بكميات أكير وأرخص مما Spotl Se‏ عليه بالصتاعات البدوية 6 ling‏ 
يكى حاجات X‏ من التاس ويجعل وسائل الراحة 3 متناول الجميع i‏ 

وانظر إلى منتجات الا لات الآن ! بل وإلى OVW‏ نفسها ! 

الصناعى fee‏ قمة الكفاءة ؛ وأثرت على أذواقنا حى أصبحنا ننفر diya,‏ عامة 

من اللغط والركيك » ولا نشعر بالراحة أمام الغموض وانعدام الوضوح والنقص 

فى الحودة . والمصنوعات الا لية تنال الإعجاب العام بتصميمها وشكلها وجماها 
وحذه c‏ بالإضصافة إلى كماءتها وفائدتها العملية ¢ T ai‏ العصر الحديث 
srw‏ بالبراعة والدقة والضبط (soundness; rightness)‏ النى تكشف عنه 

. )١١تاعونصملا‎ 

وانظر إلى الكبارى الضخمة وناطحات السحاب والبواخر وخزانات OL‏ ومحطات 
توليد الكهر be‏ وغيرها من المشاريع المائلة الى لا بملك المرء أن يشعر أمامها إلا 


بالإعجاب المصحوب بالمهابة والرهبة . 
أطلنا فى هذا الدفاع الحماسی عن Toyi‏ ولكن لذلك أسيابه الى ستظهر 
dal‏ 


ونحن معترفون OL‏ هذه الطريقة فى المناقشة وتفنيد آراء الآخرين كانت طريقة 
متطرفة وجافة وقاسية ؛ ولكن كان لا بد منها فى الظر وف المتطرفة القائمة بعد الحرب ؛ 
كا كان لا بد من التشدد أمام معارضة الأكاديعيين ومحاولى الحافظة على التقاليد 
اأرجعية . 


)١(‏ وقد كانت المصنوعات الى دخلت البيوت e‏ كالأفران والغلاجات وأجهزة التسخين والتدفثة 
وغيرها 6 الت فى أن صارت المطابخ وا امات us]‏ غرف dll‏ » وكانت السبب ف أن تقبل الناس 
الآلات والحمل JVI‏ بصقة dale.‏ . وم ها cual‏ الآّلات إلى باق غرف or = Jali‏ ی لقد قيل إن التقدم دخل 
Capel‏ من يابها الللنى ! 


i oA 

وقد کان هذا الوقف على أى حال É i‏ على الأغلب ؛ وعند محاولة التنفي Sol‏ 
المعماريون أنه لن SE‏ 5 تحقيقه علي E‏ سعرى فما بعد — واضطر وا إلى التخفيف 
من حدة عقائدهم i al‏ 1 

من وجهة نظر أخرى فى عاربة الأكادعية duby‏ مفهوميات العصر الحديث › 
كان هناك الذين وجدوا الأعمال الى نمت بعيد! عن العمارة 
وعن مجال الفن كله مجالات ليس فيها تقاليد » وتتحدد فيها الأشكال بالوظ ائف 
وحدها : أعمال الإنشائيين والميكانيكيين » ومبانى الثورة الصناعية » وغيرها من 
SLI‏ « غير المصممة » » كالمصانع والحازن والموانى ومحطات القوى ع CO pes‏ 
الى نالت الإعجاب العام لكبرها وضخامتها › ونال مهندسوها تقدير المجتمع e‏ 
ولكن لم يكن ينظر إليها Maul‏ على أنها أعمال فنية» وبقيت Gh‏ فى Sle‏ انتفاعى | 
محض خاص بها » لا ينطيق عليه التعريف الذى كانت تعرف به « العمارة » ف 
ذلك الوقت . 

وعندما بدأوا ينظرون إليها بالنظرة الفنية الحديثة ‏ هى وأعمال أخرى كثيرة لم 
يكن ها نفس الشهرة ولا يعرف لا مصممون ‏ وجدوا أن لا سبيل لإنكار ما تتصف 
به من صفات معمارية وفنية عالية » با ها من أشكال تتمشى مع مذاهب الفن 
الحديث p e‏ كالتكعيب » (Cubism)‏ « والنقاء » (Purism)‏ وغيرها c‏ وباعمادها فى 
تكويناتها على التبسيط وأشكال هندسية دقيقة أنيقة . ومعاوم أن هذه الصفات لم 
تكن مقصودة فى البانى والإنشاءات المذكورةء وأنها عرضية جاءت عفوا وبالمصادفة! 
ولكنها جاءت من اتباع SLi] ple‏ سايم وتطبيق pile‏ له » واستخدم ى تصميمها 
فهم ود كاء c‏ دون col‏ نوايا « تعبيرية » أو محاولات للحصول على « تأثير لكي 
ولا محاولات للزخرفة والتزيين ( فى أغلب الأحيان) . وهذا هو المهم . 

وكان لبعض هذه الإنشاءات الصناعية أشكال غريبة أخاذة »> كا لو كانت 


(J-M. Richards, The Functional Tradition in Early Industrial Buildings, انظ كتا‎ )١ ( 
London : The Architectural Press, 1958). 
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مرتبة JUL‏ التجريدى ¢ الذى يشلك فى أن Mad‏ من المعماريين أو الفنانين كان 
يستطيع أن يتوصل إلى مثله لو أنه تعمد ذلك . 


ومن « العشرينات » بدأ المعماريون ( جروبيوس واوكوربوزييه وغيرهما) يكتبون 
عن هذه المبانى الصناعية ويشيدون بكفاءتها ووظيفتها من جهة » وبجماها وتأثيرها 
من جهة أخرى . والذين زاروا أمريكا منهم فى تلك الفترة ( مندلسون ونيوترا وغيرهما) 
لم عتدحوا من الأعمال الأمريكية إلا مبانى المصانع والموانى ojis‏ الغلال  !‏ وأحيانا 
الواجهات Lal‏ للمبانى الى تركها المعماريون على حالما دون كسوتها برداء كلاسيكى 
كا فعلوا بالواجهات الأمامية ! 

كذلك كان هناك من التفتوا CY‏ نفسها » يبحثون فيها عن الأشكال 
والحمال — خصوصا الطائرات » الى تصمم بدقة عظيمة Cag‏ لوظائفها فى الطيران ‏ 
والى تعتبر مثالا على وظيفية نقية لا يشوبها شىء . 

واستشهدوا بعقارنة طريفة بين إلطائرة والسيارة : إنه لحسن حظ الطائرة ليس 
لما سوابتى تار بخية 2١١‏ ولذاك تطورت بدون عائق وى أقصر مدة » أما ااسيارة فقد 
ورثت تقاليد العربات القدعة . وقد كانت أول سيارة لا تختلف فى شىء عن عربة 
أزيل منها الحصان ووضع مكانه موتور! ؛ واسمها القديم ‏ قبل أن تسمى أوتومبيل  »‏ 
کان : (horseless carriage)‏ › ا يدل de‏ أن هذا كان المقصود ed‏ . ولذلك بيت 
اللسارة متأخرة عن الطائرة » تعوقها ASAT‏ — بعوقها أن تصميمها Y‏ يتطاس دقة 
شديدة كالى تتطلبها الطائرة » وأن أى شىء له أربع عجلات وموتور يمكن أن يجرى 

)١ (‏ يلاحظ أن الرغبة ى الطيران أقدم بكثير > وتعود إلى العصور الكلاسيكية © ولكها 
كانت محاولات لتقليد الطيور » وفشلت كلها فشلا ذريعاً . و تنج الحاولات إلا ى العصر الحديث 
عند ما عرضوا المشكلة عرضاً صحيحاً( كا يقول لوكور بوزييه ) e‏ وفهموا الطيران على حقيقته ‏ أنه حاولة 
الحصول على اتزان ديتاميكى لسم فى الطواء معرض لقوى مختلفة تؤثر عليه . 

وقد نشروا حديثاً أوراق لعالم إنجليزى تثبت أنه اخبرع الطائرة ودرس كل النظريات الخاصة 
ها نى القرن التاسع عشر » ولكن لم جد ها فى عصر الآلات البخارية موتور قوى وخفيف يصلح الغرض . 
وأما أول من نجح ق الطبران جسم أثقل من الحواء Lg‏ الأخوات رايت (Orville & Wilbur Wright)‏ ى 


أمريكا › واستطاعا التحليق فى الحو ى ٠۹٠۴۳‏ . أما التحليق ببالونات أحف من الواء فقد ola,‏ 
1VAY J ( Montgolfier (‏ . 


4* 


على الأرض ا ( وفما بعد أفسدته « الموضات »و ١‏ الموديللات G‏ السنوية ) . 

ومن هذا استنتجوا أن الوظيفية موجودة فى كل الأعمال » وأنها جاءت إلى الدنيا 
كحقيقة (fact)‏ قبل أن يقدر الناس قيمتها كفكرة (idea)‏ أو نظن 4 (theory)‏ ¢ 
وأنها كانت تعمل منذ عدة قرون فى الإنشاءات D Vey‏ المندسة c‏ وكانت السبب 
فى تقدمها Ste Cas‏ + فى حين بقيت العمارة مقيدة بالتقاليد ؛ وأن الوظيفية قد 
وصلت (het‏ إلى العمارة « بالرغم من » المعمارىوليس بفضل جهوده ؛ وأنه قد حان 
الوقت OY‏ تجد مبتكرات العلم والصناعة b‏ بقها إلى GLU‏ ؛ وأنه يجب الاعراف 
بأن الأعمال « غير المعمارية » أثبتت أنها غالبا هى الأحسن والأقرب إلى روح 
العمارة الحقة من تلك المبانى المزخرفة » إلخ . . . 


* y # 


ركان هناك المتطرفون الذين ذهبوا إلى أبعد من هذا » وأرادوا استعمال العلم والمنطق 
فحسل ف العمارة 3 وقالوا إنه يجب أن يصمم المبى کا تصمم ال لات c‏ ويكون 


من هؤلاء يوجد المعمارى GUY‏ بر ونو تاوت c (Bruno Taut)‏ الذى قال al Of‏ | 
غرض للتصب المعمارى هو } Si‏ الكفاءة e VIS‏ ولذلات أ كيرها جمالا ONG‏ 


بأغراضه GE‏ » دون تساهل c‏ مهما كان شكله ؛ وكانوا يرون أنه من السخف 
الكلام فى نظريات فنية و+مالية » أو الاهمام بشىء كالنسب والإيقاع وغيرها c‏ 


)1( ومن باب الہكم قال الوظيفيون إنه لو كانت قد أعطيت للا كاديميين الفرصة للتدخل 

فى تصممٍ الطائرة لعملوا يها كا كانوا يعملون فى SUH‏ » ولحعلوها على شكل وحش SLE‏ غریب c‏ 
له رأس وصدر امرأة » وجمم عصفور باسط جتاحيه » وعجلات على شكل كرة أرضية يقيض علها خف 
أسد أو We‏ تسر See!‏ رجال علوم الحيوان بدوره على مهنسى الطائرات بقوم إن حشرة كالنحلة 
U‏ أجتحة صغيرة Tae‏ بالتسبة لحسمها »> عيث لو صممت الطائرات مثل نسيها لما قامت من على الأرض 
fal‏ ؛ ولكن حيث إن التحلة تجهل نظريات الديناميكا الموائية فهى تطير وتمرح دون أن تعبأ بأحد ! 
(The most perfect and therefore the most beautiful efficiency) (Y)‏ › ق كتاب 
(Bruno Taut. Modem Architecture (London : Studio, 1920).‏ 


5١ 
| 0) من عقائد القرن التاصع عشر‎ Ub عاطفية يؤسف‎ Lie هذه‎ oY 
ITa للعيش فيها » » والكرسى‎ DT .« ولوكوربوزبيه » ألم يصف البيت بأنه‎ | 
للجلوس فيها » واللوحة الفنية « آلة للتأثير على العواطف » ع إلخ . . . » وراح‎ . 
ينتقد عمارة عصره وجهل المعماريين بالوسائل الحديدة فى البتاء » ويقارن تأخرهم‎ 
؟‎ D الإنشاء والصناعة‎ Lis بتقدم المهندسين فى‎ 
هؤلاء هم أصحاب « النظرية الميكانيكية البحتة » فى الوظيفية » الذين يعتقدون‎ 
ينتج من تلقاء نفسه» ولا يجب‎ c (by-product) نتيجة ثانوية غير مباشرة‎ JULI أن‎ 
وسمو » المبى من‎ 8 4 OLS تصمم الما‎ LY التفكر فيه إطلاقا 5 فتصمم المبالى‎ 
وحداتها‎ rol أجزائه وعناصره كنا تنمو البللورة من‎ 
كل هذه النظريات والاراء جعلت « الوظيفية » تنتشر وتشتهر وتم بح أهم نظرية‎ 
. فى العمارة الحديثة » بل حى أصبحت تقريبا هى نفسها العمارة الحديثة‎ 
الصناعية‎ GUN للتطبيق العملى ها هو‎ dle وكان طبيعينًا بعد ذلك أن يكون أول‎ 
ously م الفيللات‎ (Wel فهو نفسه اال الانتفاعى الذى جاءت منه الممهومية‎ — 
› وتأبيده لافكرة ليبدأ العمل ؛ ثم الإسكان‎ EIU يكى فيها موافقة‎ Yo الخاصة‎ 
الذى ليس له صاحب معين ولا يتقيد عطالب ساكن خاص أو أسرة خاصة ؛ ثم كل‎ 
.'"” ما عكن من الأعال الأخرى‎ 
Cant ؛ منهم الرواد الذين بدأوا‎ SILI وفى هذه الأعمال تظهر أسماء المعماريين‎ 
الثانى الذين بدأوا نشاطهم المعمارى‎ SI من هذا قبل الحرب » ومنهم رجال‎ 


(Henry-Russell Hitchcock Jr., and Philip Johnson, “The International Style,” (1 ( 
` in Lewis Mumford (ed.), Roots of Contemporary American Architecture; repr. ed.; New York: 
Grove Press, 1959)- 

yisi ولو أن له‎ ¢ (Le Corbusier, Vers une architechae, 1923) IS a (Y ( 

أخرى ق المارة » خصوصاً تعريفها يأنها اللعب الصحيح المتقن الرائع بالأحجام . وسنعود إلى هذا ذما بعد . 
(r)‏ وآخر ما عكن أن تطيق فيه هى المباق العامة والحكومية > الى تحتاج إلى موافقة lel‏ 
المراكز الرئيسية فى الدول — وكانوا كلهم من الأكاديميين الراخين فى الحمود ! e‏ وأيضاً فى المسابقات 
المعارية الكبيرة ‏ ويكى أن نذكر ما حدث ق مسابقة قصر و عصبة الام » بجنيف فى ۱۹۲۷ e‏ 
ومسابقة دار جريدة « شیکاجو تريبيون » بأمريكا ی ۱۹۲۲ . l‏ 


“y 


Jy eli — TEn « 2‏ وبرلا جه وموشان وأدولف لوس NNI‏ ودر SIRI‏ 
وأود ولوكور بوز بيه < الخ — 


إلا أن التطبيق العمل لنظرية الوظيفية أثبت خلاف ما كان يعتقده النظريون 
ويريده المعماريون » وكاد يتسيب فى التضارب فى الأفكار والارتباك فى الفهم . 
والانحراف مع تيارات تخر ج عن النظرية ‏ أو أن يتمسك الوظيفيون ببضع قواعد , 
وأشكال توصلوا إليها » E‏ يهدد بجمود ريع ف العمارة ! . 


ولشرح هذا نبين المصادر المتعددة الى -جاء منها : 

)1( کرة الكتابة والدعاية وإصدار المنشورات (manifestoes)‏ )6 وزيادة 
التأكيد على الاختلاف الأسامى' بين الوظيفية والنظريات المعمارية الأخرى» قدية 
وجديدة ( برعم أن هذا كان are‏ لنشر الفكرة-ومحاربة الأفكار القدعة) e‏ 
بالإضافة إلى الحمل والنداءات العرفية JS . (slogans)‏ هذا كاد يجعل الوظيفية مذهيا 
جديدا أوعقيدة » أو طرارًا .0 


CY)‏ التشوق الملح لتنفيذ الكلام النظرى عملي »- بإزالة كل العناصر غير 
لوظيفية واختزال المبانى إلى ضرورياتها » والاقتصار على المسائل والمواضيع الى عكن 
مناقشتها أو إثباتها حسابيا . ما أخل باتزان الأمور » وجعل التصمم المعمارى يبدو 
كسألة انتفاعية محضة » وأحسن حل لضرورة عملية يتنج عنه تلقائيا JH‏ الصحيح ؛ 
وجعله يبدو كا لو كان Thee‏ رياضية يمكن حلها بالحساب. وليس ها إلا جواب 
واحد صحيح . ( وليته كان بهذا الشكل ! > ليرتاح المعماريون وتنحل المشا كل 
وتنفض الحلافات » وتنتهى المناقشات الى دارت وتدور من لاف الستين ! ) 


' تتبع « كالموضة » » وصاروا‎ (novelty) الناس الذين ظنوها بدعة جديدة‎ (Y) 
. » انظر آمثلة م نأعمالم فى كتاب و عمارة القرن العشرين‎ )١ ( 


( ؟) الى كانت العادة المتبعة ى تلك الأيام كل جاعة من أى نوع 6 JS‏ 38 عنده رأى . 
أو فكرة كان يسارع إلى إصدار متشور بالمقائد أو Coll‏ الى ينادى مها . 


1۳ 
يعرقونها ببعض مظاهر شكلية خاصة تميزها عن غيرها من الموضات . 

. (5) المقلدون ‏ كلمعتاد ‏ الذين يتمشون مع الخركة ‏ أى حركة — ليكونوا 
« موحرن 4 و c (up to date)‏ فينقلون الأشكال a ulin,‏ دون فهم لنظريات والأسباب 
الى وراءها. ولسوء الحظ أن الأشكال التجريدية المبسطة سهلة التقليد » برغم أنها 
لا تجىء إلا بعد تحليل ودراسة عميقة . ( ولكن ينكشف زيف هؤلاء المقلدين وجهلهم 
وسطحيتهم عندما تواجههم عوامل جديدة أو أنواع من GUY‏ ليس لهم بها سابق 
خيرة ‏ أو حين تخونهم أكادعيتهم القديمة الى كانوا Olt‏ كتمها » وتعود فتنضح 
على Alel‏ ! ) 

( ه) البناءون ورجال الأعمال والمهندسون الذين وجدوا الوظيفية أسهل فى التنفيذ 
ورخيصة وعملية ( وهو ما قاله النظريون فى بيان مزايا الوظيفية ) » فتمسكوا بمعناها 
GLI.‏ وصاروا ينتجون مبانى شائعة عادية جد ا (run of the mill)‏ - و إن كان یکی 
٠‏ استيفاء مطالب الوظيفية والكفاءة كا يقول أنصار «نظرية الميكانيكية البحتة ca‏ فلماذا 
إضاعة الوقت نى الكلام الكثير عن الأشكال والتكوين والحمال والفن ؟ ! 


tel,‏ هؤلاء تزخر بها المدن » يحدد أشكاها الإنشائيون وعدها الأخصائيون 
بالتركيبات والتوصيلات اللازمة » وتنطبق عليها قوانين GLY‏ » وكى ! وبالطيع ليس 
فيها مساهمة معمارية . ولكن على أى حال ليس ضررها aS‏ . وهى أهون ما لوكان 
احتل مكانها مبانى كلاسيكية ! 

)1( المعماريون الذين قيدوا أنفسهم بمذهب فى كالتكعيب (Cubism)‏ . وقد 
كان للتكعيب فوائده الكبرى فى تنقية الفن وتدريب وتهذيب الإحساس بالشكل ؛ 
ولكن با أنه حدد لنفسه بضع أشكال هندسية بسيطة قليلة » فسرعان ما استهلكها 
الفنانون وأصبحتأعاهم تكراراء إذا ثابروا عليه صار Cite‏ و« أكادعية» جديدة . 

» المعماريون والفتانون الذين تحمسوا لدرجة «عبادة التكتولوجيا‎ (Y) 
يسبب ما رأوه من الأعمال‎ ›" (Machinolatry)t ES و «عبادة الا‎ (Technolatry) 


)١ ( 0‏ انظر مثلا و أغنية الدينامو » الشاعر الإنجليزى Rudyard Kipling, Song of LS‏ ( 


Té 


العظيمة ‏ « معجزات الهندسة » — الى تحققت ى العصر الحديث » فاتخلوا 
من أشكال الآ لات نمسها عناصر ووحدات متكررة (motifs)‏ للمماى ' 

وليس هلأ slaw Ces‏ عند الفنانين 4 فهم داعا سحثول عن PRUNES cma‏ 
ومادة نظرية (visual)‏ يتخذونها نقطة بداية لنظرات فنية جمالية جديدة » وكثيرا 
ما يعئرون عليها فى أغرب الآء'كن الى لا تخطر على بال . ولكن العمارة شىء 
آخر ؛ وقد سبق أن أوضحنا الفرق بينها وبين فنون الرسم والنحجت Mas  )١١‏ 

عن أن هذا لم يكن المقصود من الاستشهاد ف ا DLS UL‏ و بطر da‏ 
تصميمها ! 


الكل هذه الأسباب 54 لنظارية 3 أبدى بعض المعماريين إلى s‏ لب 
ماركا A‏ وتحولت rt pf‏ من أن تكون D‏ صفتها 4 (functional) aibs‏ إل 
أن يكون by‏ | 5 وظيى c ¢ (Functionalism)‏ ومعمار بها (Functionalist)‏ ! وأسواً من 
هذا أن تصنع بعض بعض المعماريين المقلدين Lab,‏ كاذية باستعمال الأشكال الى Lal,‏ 
مستعملة فى أعمال الاخرين- فصاروا هم eaf» lel,‏ اء الوظيفية) !(Functionalistic)‏ 
وأضرار هذا كثيرة : لأنه بدلا من أن يصمم المبى Lad‏ لوظائفه » يصبح « التعبير عن 
الوظيقة 4 PA — of function)‏ مقصود V‏ لنف مه وطرازا Lol‏ 3 التصميم . 

والوظيقية لو اتبعت [LS‏ رار تتطلب أن JA‏ عن iab‏ » بدلا من ajale‏ 
الحصول على الأشكال الملاعة للوظيفة . ولو نقلت أشكال من مبى إلى . آخر 
shal‏ تعبير! عن وظائف غير موجودة ! وكلهذا يضاد المبداً الأصلى ويناى المغهومية 
النظرية . ظ | 
the Dynamo‏ ( . وقد كان من رأى الكاتب Syl‏ هری ادامر c‏ کا حل ی كتابه (Henry Adams,‏ 
The Education of Henry Adams, New York, 1918).‏ أن الأزمنة الحديثة قد أصبحت تعتقد فى ane‏ 
ووضعت lp‏ وإبمانها فيه » فاحتل الكانة الى كانت تحتلها العذراء S‏ العصور الوسطى كأداة العقيد 
to [tes‏ جواهر لال هرو > رئيس و زاره dhl‏ الراحل 3 مواطنيه عل » الج ۾ إلى و Vlil‏ الحديدة q4‏ — 
خزانات المياه ومحطات تولد القوى . 

)201 انظر صفحة ٣٠١‏ . 
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Ll -‏ الوظيفية كبداً وطريقة ى العمل فلا تتطلب التعبير المتعمد المصطتع ؛ 
ويكى أن OSS‏ الوظائف موجودة والأشكال ملائمة SS‏ يكون المبى Cab,‏ 
وعندها يلزم « التعبير » مكانه الصحيح : نتيجة ثانوية غير مباشرة للتصميم الوظيى 
الصحيح . 


— ¥ * 


من نتائج اتباع الوظيفية كطراز أن ظهر ى العمارة — doll‏ » 
RD Style)‏ بدأ أولا من أواسط أورياء التمسا E c UUI,‏ امتد إلى 
باق دول by gh‏ وأمريكا . 

وقد كانت له أسباب وجيهة : أن فى العصر الحديث أصبحت الدنيا عالما 
واحد ١‏ تربطه وسائل الاتصال الحديثة » وتشمله روح العصر الحديد ؟ وأصبحت 
للناس عموما نظرات de‏ إلى أمور كثيرة ؛ Oly‏ العمارة الحديثة تعتمد على مسائل 
أساسية عامة وصحيحة فى دولة كا هى فى أخرى » كالعلم والصناعة وفسيولوجيا 
الإنسان وتكوين الجتمعات والرغبة العامة ى رفع مستوى الفرد وتهيئة بيئة ablo‏ 
للجميع — وهذه مسائل تهم العصر بأ كله وتتخطى الحدود السياسية ialadh‏ . فإذا 
ما اتخذت الأعمال المعمارية فى الدول الختلفة أشكالا متشابهة » فلآنها كلها جاءت 
نتيجة التفكير فى مسائل «شابهة وحلت Gly‏ متشابهة . فلا عجب أن تكون العمارة 
دولية . 

وهى قد صارت « دولية » Ce‏ لفترة قصيرة فى « العشرينات » ؛ IG‏ هناك شبه 
كبير فى أعمال الدول الحختلفة وى أعمال المعماريين » حى يصعب تمييزها . 

ولكن ١‏ الدولية » كطراز وضعت قواعد ومظاهر شكلية خاصة c‏ وفرضت 
استعمالها ؛ كاتباع أشكال هندسية تكعيبية نقية » وجعل LSI‏ مستوية ناعمة 
دون أى بروزات c‏ لإعطاء OM‏ مظهرًا ينانى Jail‏ وااوزن والمادية ¢ AST,‏ 





. ١9# - ۱۹۱ كتبت عنه فق و عمارة القرن العشرين» » المزہ الثافى » صفحات‎ )١ ( 
(Hitchcock and Johnson, “The International Style”, in Mumford  لاقم‎ Laf وانظر‎ 
Roots; op. cit., pp. 382-395). 


55 
أن gil‏ فراغ داخلى وأن الحوائط والأسقف ومستويات » EW‏ بالفراغ ؛ 
وزيادة مسطحات الرجاج وتثبيت الشبابيك بمستوى ااسطح الحارجى للحوائط e‏ 
إلى آخره . 

من اتباع مثل هذه القواعد يتواجد فعلا الشبه بين abal GU‏ 6 ولكن 
تكرارها يحوها إلى « كليشيهات » ويجعلها عقائد جامدة بنفس جمود القواعد 
acai‏ الى لا تساهل فيها . وتكرارها يجعلها Cade‏ شكليا جديد اء هو نوع 
من « الرومانتيكية الفنية » الحديثة (Technical Romanticism)‏ - أى يجعلها 
ism) ¢ esl — 8‏ ) ! 

والواجب أن تبى العمارة « مرنة » بحيث تسمح Ob‏ يؤخذ فى الاعتبار أى class‏ 
تطرأ عليها . وأهم من هذا أن تتغير Cad‏ للفروق الإقليمية والمحلية » بحيث تتناسب 
مع احتياجات كل جماعة وظروفهم وبيئتهم ومواد ابناء » وكل العوامل الى يمكن 
أن يكون لا صلة بالعمارة وأعمال البناء . فإذا تشابهت الأعمال بعد ذلك من وقت 
لاخر » فليكن مصادفة غير مقصودة » نتجت عن أن بعض SLI‏ الصحيحة 
لسائل متشابهة أوصلت لأشكال متشايهة . 

وهناك “Ste‏ مسألة الإنشاء وعلاقته بالوظيفية - 

الإنشاء شىء أسامى لا يتحقق المبى إلا به » وعلاقته alge‏ البناء شىء وثيق 
الصلة » وضمى ٠‏ وتأثيره على المسقط وعلى ااواجهات أهر È gyi‏ منه . والوظيفية 
تتطلب أن يكون الإنشاء صحيحا وسليما » ولا يعوق تأدية الوظائف . كل هذا سليم 
ومشروع ولا محتاج لمناقشة . 

Ll‏ « تعمد » إظهار الإنشاء بقصد « التعبير » عن وعن وظائف المبى فهذا 
Cal‏ -إزم ¢ ! 

ويبدو أن الاههام الأول لأنصار « الطراز الدولى » كان الحصول على أشكال 
خاصة ع وأنهم كانوا pins‏ ون الإنشاء شرا لا بد منه - Gi‏ ا كان å JH‏ 
القرن التاسع عشر JS‏ العصور الى حاولت التمسك بأشكال معينة مقصودة 
لذاتها -(for its own sake)‏ 
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ويلاحظ أيضا الفرق بين Lien‏ « البساطة » وبين « الطراز الدولى » : 

والبساطة ليست « السهولة » » ولا يشرط أن تعى الرخص أو الوفر ؛ ولا يتوصل 
إليها إلا يعمليات معقدة وتحليل ودراسة . والمبى والبسيط »و فى شكله يكون نتيجة 
. دراسة طويلة ؛ ley‏ البساطة فيه من تأثيره على تسهيل استعماله وتنظهم حياة 
مستعمليه » وتأثيره على تسهيل فهمه وإدراكه بالنظر . فالتبسيط عملية فحص وتجريد 
واختزال لكل ما هو زائد وكل ما ليس أساسينًا » وما ليس له ضرورة » وما يعتير 
(oc‏ على كماءة المبى . وهذه CULE‏ فكر & al 72 Y (rational)‏ العادرى e‏ 
ولا يدركها إلا AAI‏ المدرب ( ويتحصل منها على جمال من النوع الفكرى ااوظيق ) . 
Li‏ اتباع « الطراز الدول » فهو اتباع لقواعد واستتخدام لأشكال قد كم تبسيطها 
أصبحت عناصر عكن استعماها فى تكوينات مجسمة ذات BW‏ أبعاد » WIS‏ 
JU‏ » أو ذات بعدين » كأنها اللوحات الفنية . ومن المعماريين من كانوا فنانين : 
أو يقومون فى العمارة بدور الفنانين » فكانوا أحيانًا يضعون التكوين المعمارى أولا 
بطريقة ترضى الفن » ثم dy tt‏ داخلها الوظائف المطلوبة » أو يخلقون ها 
الوظائف المناسبة . 

وهذا بالطبع وضع معكوس وأسلوب خاطىئ فى العمل من وجهة نظر العمارة › 
لا عيز بين العمارة وفنون الرسم والتحت » ويعطى الأولوية للجمال التجريدى على 
الحمال الوظینی ب 

ولنترك OM‏ كل هؤلاء الذين انحرفوا عن الوظيفية إلى اتجاهات خاصة » والذين 
جعاوا منها GLb‏ ؛ ولننظر إلى الذين استمروا فيها بمعناها الصحيح ‏ أى بصفتها 
مبدأ وطريقة فى العمل » ووجهة نظر . نجد أنهم لا ووجهوا بمشاكل CALE‏ 
وتواجدوا أمام مشاريع GUL‏ حقيقية » وجدوا أن العمارة ليست كالمسائل السابية 
والخبرية لها حل واحد صحيح» وأنه يمكن حل المشكلة الواحدة بطرق متلفة كلها 
وظيفية . حى OV‏ الى كانوا يتخذونها مثلاو يتطلبون من التصميم المعمارى دقة 
كدقتها « اتضحأنها هى الأخرى تصمم بدقة (Le‏ ولكن لا حلول عنتلفة تؤدى كلها 
نفس العمل . 
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ولا ينطبق هذا على المي كله فحسب » بل حى على أجزائه «ستقلة . إذ كيف 
يتحدد ارتفاع باب We‏ ؟ بالنسبة لقامة الإنسان ؟ ؛ آم le‏ يتمشى مع انتظام ال ميكل 
الإنشائى ؟ ! أم Ge‏ لنظام إيقاعى متبع > خطوطه الرأسية والآفقية مأخوذة عن 
الإنشاء ؟ ! أم — هندسية خاصة ؟! أم لأسباب أخرى ! أم بها كلها ؟ 
رعا كان الرد الأخير هو الرد الوظيى اللمثالى » الذى يتمبى المعمارى أن يتوصل 
إليه — أن يكون التصميم Cisa‏ وعضيوطًا Coy pte‏ لدرجة أنه يجيب على كل هذه 
المسائل معا وف الوقت نفسه . ولكن نادرا ما يتحقق AUS‏ » كما يعرف كلى 
معمارى عن خبرة . 


ومثال آخر : كيف تتحدد مقاسات الأعمدة فى مببى ؟ بالحساب الإنشاق . 
الدقيق » فتختلف مقاسات كل عامود عن FV‏ ؟ ! أم بضيطها كلها بمقياس 
واحد حى يسهل تنفيذها c‏ خصوصا إذا كانت جاهزة الصنع كقطاعات الصلب cS‏ 
آم بفرض نظام هندسی ر تجريدى » كلاسيكى ) على الواجهة ؟ ! أم بمساواتها 
عقاسات الطوب حی يستوى سطلح bihi‏ ؟ ! el‏ بتعمد زيادة مقاساتها حى تبرز 
عن مستوى سطح LHL‏ فيظهر الإنشاء واضحا gas‏ عنه ؟ 


لذلك يتخذ المشروع الواحد حاولا عتلفة باختلاف المعمارى » Cady‏ لتفضيل 
أحد هذه الاحهالات الحتلفة . وحولنا عشرات ومثات الأمثلة GUL‏ من نوع Joly‏ 
( بيت » Ile‏ محاضرات ء مكتية c‏ مدرسة e‏ إلخ ) ب كنا أن نحولنا عشرات ومئات 
الحلؤل لأشياء عادية بسيطة c‏ أبسط من GUM‏ بكثير » ووظائفها معروفة وقليلة 
ومحدودة : فالكرسى مثلا وظيفته أن نجلس عليه براحة c‏ ولبة المكتب وظيفتها 
الإضاءة لا أكير ! ولكن ما AST‏ أشكال الكرامبى واللمبات ! ويدخل فى تشكيلها 
المواد وأساليب الصناعة وإنتاجها وتكاليفها » وطرق نقلها ونخزينها وتسويقها ؛ 
وسهولة تنظيفها وصيانتها وتجديدها ٠‏ وعشرات LM‏ الأخرى ‏ هذا إذا 
تجاهلنا الأهواء الفردية والمؤثرات الى لا عمل فيها ولا تفسير ها . وتظهر آثار هذه 
العوامل واضحة حى إنه يمكن التعرف على الكرسى الواحد ونسبته إلى أصله وعصره 
التاريخى ( هذا إذا لم يكن تقليداً بالطبع ) Gc‏ كا عكن التعرف على sll‏ 
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القديم ومعرفة العصر والحضارة Gall‏ ينتمى إليها . 


ونحن لا نصل إلى الشكل cod hel‏ ما بمجرد تجميع حقائق ومعلومات وإزالة 
كل ما ليس له فائدة فيه ؛ بل يجب أن «يصمم » و «يبتكر » ؛ وقد لا نصل 
إلى التصميم telly‏ > « الصحبح » » «الدقيق » من أول مرة » ويلزم تعديل 
وتغيير فى الشكل . 

هذا فضلا عن أن الحياة دائمة التغير > وتدخل فيها عوامل جديدة تستدعى ٠‏ 
أخذها فى الاعتبار » وينتج عنها تغييرات جديدة ‏ برغم أننا نظن Gad‏ أن بعض 
الاعتبارات أو الأشكال « حتمية »و « لامفر منها » . 

ومن ذلك يتضح أن الشكل ف المسألة الواحدة يم باختيار واحد من حلول عديدة 
ممكنة ؛ ويم الاختيار تبعا للتفضيل والتحيز » والتأثر بالتدريب الأصلى والتربية 
الأصلية للمعمارى أو LUM‏ ؛ ويتحدد فى الجتمع الواحد والحضارة الواحدة Cas‏ 
للثقافة والبيئة و « روح العصر 4 و « النظرة العامة » إلى Lil‏ » و « بما يبدو أحسن » c‏ 
وبما « ترتاح له العين » » وبا « يعبر  »‏ هذا إذا لم يتحدد بتأثير الدعاية والإعلان 
والموضة ! 

وهذه المسائل كلها أو أغلبها . لا تدخل العقل ولا يعرفها المنطق ! وليس 
لها ضابط ولا رابط ولا تعريف دقيق . ويحاول الوظيى المتمسك aake‏ أن بتخلص 
منها وينى وجودها . ولكن هذا لا يحل المشكلة ¢ لأن الجال مفتوح لما Ub‏ أن.هناك 
حلول متعددة للمسألة الواحدة ويلز م الاختيار من بينها . 

ومن وسائل التفضيل Cal‏ أن مالا ste‏ بوظائفه العملية وإنشائه ومواده c‏ 
يتحدد Ča‏ لشكله التجريدى  SLAB‏ التجريدى جزء من ابلحمال الفكرى » وأقرب 
أواع ابلحمال الأخرى إلى النوع الوظيى . 

وهذا fool‏ المذاهب الفنية الحديثة ى العمارة » « كالتكعيب » (Cubism)‏ 
ومذهب ١‏ النقاء « .(Purism)‏ و ١‏ التشكيلية الحديدة » (Neo-Plasticism)‏ وغيرهاء 
وبالتالى لقواعد موضوعة كمقواعد و الطراز الدولى ¢ (International Style)‏ 


Ve 
وهنا ببدو أنه إذا كان لا بد من الاختيار » فأقربها صلة بالعمارة هو « الطراز‎ 
المذاهب الأخرى‎ Li الدول » — فهو على الأقل بعتمد أصلاعلى حقائق معمارية ۽‎ 

ففنية محضة ولكن « تصلح للتطبيق » شكليا على العمارة . 
باختصار نجد أن كثير ين « أرادوا » Lyle‏ وظيفية حقة وصرفة ؛ ولكن يندر من 
« استطاع » أن يمارسها فعلا . ظ 
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فلنلخص ما وصلنا إليه حى الان » ولترتبه بطريقة منتظمة » ليتبين لنا 
بوضوح كل الاحمالات (alternatives)‏ الممكتة » والمذاهب الى سلكها المعماريون . 

من حيث موقف المعماريين — والفنانين عامة ‏ من أهم عامل ib‏ على الحياة 
فى العصر الحديث ء الا لات الميكانيكية > کان لهم ثلاث وجهات نظر : 


١‏ — أن تصمم SLM‏ كما تصمم الآلات 

فيتبع تصممها العلم والمنطق 4 والدقة LA,‏ 4 ويكون كل سىء عمدار 
وموجود لسبب » ويؤدى عملا خاصا به» إلى آخر ما يفهمه الفنانون عن فكرة DT‏ 
وطر ية تصميمها . 

ولكن ليس فى وجهة النظر هذه نفسها منطق ! وليس لا ما يبررها . نقبلها 
من الفنانين ولكن لا تقبلها من المعماريين : فالفنانون ليسوا عاماء c‏ وعندما ربطوا 
بين ظاهرة وأخرى ربطوها بخيالهم وعواطفهم » لا بطريقة علمية صحيحة١١).‏ ومن 
طبيعة الفنانين أن يشعروا وسوا ويسجلوا ويعيروا » وتتمثل فى أعمالهم مشاعر جيل 
بأسره . وربا بقيت بعض الفهوميات تائهة عنهم أو غامضة عليهم » ولكنهم 
يشعرون بها دون أن يفصحوا عنها بالكلام ". وهم بذلك يتمشون مع « ايلو » 
ومع ١‏ روح العصر » و « ذوق العصر » c (Zeitgeist)‏ أو مع « النظرة العامة a Lid‏ — 
(Weltanschauung) '\—‏ كا تسمى بالا انية . 

١ (‏ ) الطريقة العلمية الصحيحة ( (scientific method‏ تكون بعرض مشكلة ما عرضاً واضحاً ؛ 
وتحديد دقيق للمجال الذى ستتناوله ؛ ثم مناقشتها منطقياً » مع عدم الانتقال من تقطة إلى أخرى إلا بعد 
إثباها و بيان الصلة بيها وبين النقطة التالية ‏ مع تحديد GL.‏ الكلمات والاصطلاحات » وإعطاء الأدلة 
والشواهد أولا dol,‏ . 

( ۲) كاقال بيكاسو مرة HY‏ الصحفيين : « ماذا تظن الفنان أن يكون ؟ هل تظنه أحمقاً ليس 
له إلا أعين إذا كان رساماً » أو GIST‏ إذا كان موسيقياً » أو قيثارة عند كل طبقة من طبقات قلبه AB‏ 
كان شاعراً » أو لا ثىء سوى عضلات إذا كان ملا كأ ؟ على العكس ؛ هو ق نفس الوقت مهلوق سياسى » 
Als‏ الوعى بما يدور ف الدنيا » ولا مقر له من أن يتأثر به. . . » . 
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ومنذ بدأ «عصر العقل» أو «عصر الفكر» (The Age of Reason)‏ ق القرن الثامن 
عشر » وأثبت العلم تفوقه على العواطف » صار لعادة النظر إلى الأمور بنظرة 
علمية المقام الأعلى » وصارت الآ لات الميكانيكية أدوات العصر الحديث فى العمل 
والإنتاج . 

وحاول الفنانون « التمشى» مع الع سر الحديث > واتخاذ نفس الأسلوب فى 
٠ All‏ وتبعهم المعماريون» الذين PSV‏ وا هيم Lal‏ الكتابة ى الموضوع . 
فنجد جر وبيوس يطالب بعمارة تلام عصر الالات والراديوهات والسيارات السريعة ؛ 
ولوكور بوزييه يضع صور ASLAN‏ والبواخر والسيارات فى كتاب عن العمارة › 
ويصف البيت بأنه OT‏ للعيش فيها . : 

وكل هذا لا بأس به . ولكن ليكن واضحا أن وجهة النظر هذه ille‏ تصميم 
المبافى كا تصمم الآلات ‏ وجهة نظر عاطفية » ليس ها تيرير ولا تستند إلى 
سيب فكرى معقول . 
Y‏ — تقليد أشكال الآلات ف GW‏ 

بسيب أن الا لات أثبتت تفوقها وأنتجت ما لا يقدر عليه أصحاب J‏ ف 
اليدوية واستطاعت أن تععلى قوی شار قة م يكن لا مثيل على وجه الأرض c‏ أدهشت 
معاصريها فى عهدها الأول وأصبحت هى ومهندسوها موضع احيرام المجتمع » وتعلقت 
بها الإحساسات الى كانت قبلا تتعلق بالمفهوميات السياسية الكبرى أو عظماء الرجال7' 
أو المثل العليا « وغيرها . والذين قللوا من قيمة الفردية والشخصية وأخضعوا العواطف 
والإحساسات (fill‏ عوضوها بالمبالغة فى تمجيد الماكينات والتكنولوجيا » وجعلوا 
الآلات مادة للتأمل وعرفوها he‏ بأنها أهم شی ء فى الحياة » وکل شى ء فى الحياة 
وهو حطاً لا يصعب الوقوع فيه » OV‏ الكثير مما فى الدنيا الحديثة جاء . من العلم 
وبوساطة الما كينات ‏ 

وافتان الفنانون بالآلات وحركاتها وأشكالها الغريبة الى لم يشاهدوا مثلها من قبل ؛ 
وأخذوا منها Cuj‏ هم ف فنونهم الحتلفة . وش فن الرسم جذبت إليها فنانى مذهب 
«النقاءه ‏ أوزتفان (Amédée Ozenfant)‏ وجانيريه (Jeanneret)‏ ( أى لوكور بوزبيه 
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الفنان » ياسمه الحقيى ) ؛ وفنانا مثل ليجيه (ءءع16 (Fernand‏ الذىجعل الأشخاص 
فى لوحاتهكالمصنوعات المعدنية ؛ وى النحت (SEM‏ برأنكوزى (Constantin Brancusi)‏ 
وليبشتس Wnty (Jacques Lipchitz)‏ » الذين ترجموا SISA NOVY‏ مجسمة ذات 
ثلاثة أبعاد» وأحيانا أر بعة ؛ و « الإنشائيون » (Constructivists)‏ الروس » الذين 
صنعوا الماثيل لأول مرة من قطع مستقلة » ثم تجمع كا تجمع قطع الماكينات ؛ 
¢ الذين جعلوا الاتصالات بين الأجزاء مفصلة (hinged)‏ حى تتحرك الماثيل كا 
Sous‏ الا لات > ومنهم ألكسندر كالدر (Alexander Calder)‏ قق أمريكا > الذى 
يصنع عاثيل متحركة يسميها 0 موبيل € (Mobiles)‏ . 

وبعدهم جاء دور العمارة ‏ والعمارة لما تعقيدات وعوائق AST‏ ما للفنون 
الأخرى ع pls ENA,‏ عن مجاراة الفئون الأخرى > ولا تكون عادة فی مركز 
القيادة . ojs‏ كان —R‏ عن التحول 3 القرن التاسع عشر إلى الرومانتيكية 
وإحياء الطر ز هم ااشعراء والأدباء » فالمسئولون عن التحول هذه المرة كانوا الرسامين 
والمثالين ‏ ولاذا لا تستخدم العمارة أشكال الماكينات وقد سيق أن استخدمت 
أشكال النياتات فى « الفن الحدید (Art Nouveau) ٩‏ فى أوربا وق أعمال ساليفان 
بأمريكا ؟ وكون هذه الأشكال لا يعبى شيا فى العمارة لا يغير من الم ركثيرا ! 

وبذلك اتخذ المعماريون لبعض pole‏ مبانيهم أشكال قطع من الالات ؛ 
ومنهم من جعل ale‏ على شكل IT‏ بأ كلها » فبنوا بیوتا على شكل سيارات » ونوادى 
على شكل بواخر ! ومنهم لوكوربوزبيه نفسه فى فيرة قصيرة فى أوائل حياته العملية . 
وهو حين قال Of‏ البيت AT‏ للعيش فيها » كان يعى أكير من معبى ؛ إذ نجد 
فى أعماله عناصر مأحوذة Viel‏ من البواخر > كالسلالم البحارى وااشبابيلك المستديرة 
والبلكونات الصغيرة البارزة كبلكونات المراقبة » وسلالم ملتفة حول عامود أوسط كأنها 
« عامود (crankshaft) « ELSI‏ ف موتور . 

ومنهم أيضا ELS‏ لويد رايت الذى له بيت ذو أسقف ممتدة من RSW‏ 
ويسمى « الطائرة » » وبيت آخر ممتد ذو أسطح مستوية وكان يسمى « البارجة » . 

ولنذكر Cai‏ « المستقبليين » (Futurists)‏ الإيطاليين » الذين حاولوا إدخال عنصر 
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الحركة فى العمارم "كا أدخلوها فى فن eal‏ ولكن لم تستمر جهودهم طويلا وم تسفر 
عن شىء معمارى تقريبا . 

وليس هذا من « الوظيفية » فى شىء بالطبع » وكله خطأ . فهذه الأشكال 
ليست ناتجة عن وظائف ولا تدل على وظائف ؛ وإنما تدل على احتفال بالا لات 
وعجيد ها ووضعها موضع إعجاب وحب وولاء . وقد تكون « رمز ية » فى دلالتها Whe‏ 
هذا الموقف الحماسى من تكتولوجيا العصر الحديث » ولكن ليس ف دلالتها على 
عمارة العصر الحديث . 


وعلى أى حال كانت هذه « هوجة » عاطفية » قامت وانتشرت يسرعة ‏ 
وانتهت Cal‏ سرعة — خصوصا بعد أن رأى الفنانون أشكال الآ لات نفسها تتغير 
( عندما دخل عامل جديد مثل « الاسيابية 1 c (Streamlining)‏ الناشىء عن نظريات 
الديناميكا المواثية ) . كا فرت حماستهم عندما رأوا مهندسى السيارات يغيرون 
أشكال « الموديلات» بنفس الطريقة الى تتغير بها « الموضة » » Cone‏ وراء غزو 
الأسواق وزيادة المبيعات . 


— استخدام الآلات ومنتجاتما فى العمارة 

hing‏ هو JHI‏ السليم المعقول ‏ أن يستفيد المعمارى ما تضعه إمكانيات العصر 
الحديث فى متناوله e‏ وأن يراعى ما يعنيه هذا من تغيير فى أساليب التنفيذ والإنشاء 
والمواد » وتأثيره على الشكل المعمارى . 

والمعمارى لا يخترع الآ لات ولا يشتغل بالصناعة والإنتاج ؛ وقد لا يستطيع 
أبد! أن تكون له خبرة ومعرفة وثيقَة بالماكينات الحديئة كما كان له قدعًا LL‏ ف 
اليدوية وأدواتها البسيطة ؛ ولكن لا مقر له من الاعتراف با يدور فى العصر الحديث › 
والاستفادة ما تيسره له علومها وعنحه ماكيناتها ومنتجاتها . 

وبذلك تنتمى العمارة الحديئة لعصرها Cie‏ > ويكون و التعبير c WART‏ 


Yo 


وهذا ما أحركه كثيرون » حبى من وقت مبكر . انظر مثلا ما aS‏ هری 
فان دى فلده مع التغاضى عن استعال لكلمة « طراز » الى كانت شائعة ويستعملها 
et‏ دون تدقيق ی معناها = 

« اليوم لا يشلك أحد من الصناع فى أن الوقت Ge‏ الذى تفرض فيه الآ لة 
« طرارًا CT‏ » ؛ الوقت الذى تصيرفيه الآلة أقوى مساعد للطراز ؛ اأوقت الذى 
سيستفيد فيه الطراز من ضرورة الإنتاج برخص e‏ ويفرض فيه إنتاجاً وأشكالا 
ناتجة طبيعيا من الإمكانيات الوظيفية . وبعدها وبنفس القوانين الى 
تحدد الصفات Al) WM‏ الإنسان والحيوان c‏ ستدمغ الا لة منتجاتها بصفات 
جديدة محتومة . 

« الطراز الذى تفرضه الآ لة الوم يتميز بالنظافة والدقة فى الإتقان الآ لى . وإن لم 
تفلح فى جعلنا ننسى الصناعات اليدوية » فهى ستحل محلها إتقانا وكالا من نوع 
آنحر . العمل اليدوى EGE‏ بامعاملة lh‏ المسيةالمواد »ولكن SSN‏ الآلى Sage‏ 
من مشاركة الإحساس العاطنى الفنى الدقيق المصمم الذى تخيل تلك الأشياء ES‏ 
شكلها وطريقة تنفيذها تبعًا للصفات العضوية الكامنة فى الالات7١)‏ . 

ويشترط أن gu‏ المعمارى متيقظا للا يدور حوله » ومدركا للتطورات الى 
تطراً c‏ وللمواد الخديدة الى ges‏ . أما إذا توقف عند عدة أشكال خاصة › 
أو استمر يكرر أسلوبا e Cas‏ فالعمارة تتحول إلى طراز ‏ كا فى «الطراز 
الدولى  »‏ 

أى أن وجهة النظر هذه وهذا الموقف تجاه الآلات يمكن أن يتفرع إلى فرعين : 
و طراز 6 جامد يتبع وتتكرر عناصره ؛ و « وظيفية » حقة تبى « مرنة » ومستعدة 
لسايرة تطورات الحياة » وتتكيف تبعً لا Vay‏ عليها من عواءل . 

ونلخص Cal‏ تفسيرات المعماريين الحتلفين للمفهومية العمارة عامة » لنحدد 


(Henri Van de velde, “Newnes and Novelty”; originally a lecture (1929), ( ١ ) 
appeared under the title “Le nouveau : pourquoi toujours du nouveau,” in Pages de 
doctrine, Brussels, 1942). 


۷٦ 
قام به ی كتابه الأستاذ‎ llas . و الوظيفية » فيها ومدى اتباعهم ها‎ ia yil مكاناً‎ 
یکا . فهو حال التفسيرات‎ yl, رنيا‎ gadl جامعة‎ JUHI بيير > أستاذ فلسفة‎ 

الختلفة إلى خمسة » ورتبها متدرجة بين طرق نقيض » كالاآتى : 


)\( انتفاع محص (bare utility)‏ تكون العمارة فيها كالانشاءء بلاشىء غير 
الحدمة والاقتصاد والمتانة . 

GLY 45 — ‘ (well-proportioned) انتفاع دو — حملة‎ (X) 
4 الاحتلااف والتنويع والحطوط‎ — (visual — Gil eared * 


(Y)‏ تصميم عضوى وتنظم ناشى' عن الأشكال الإنشائية » تتطور فيه 
عناصر المبنى نتيجة لاحتياجات الإنشاء » فينشاً عنها تاج العامود والكرانيش 
والإطارات حول الشبابيك والأبواب e‏ وتختار فيها معالحات زخرفية للمواد تتمشى 

مع المنفعة ولكن لا فائدة منها إلا استكمال الصورة والحصول على شى ء يسر العين د 
وهو نوع التصميم الذى las‏ مظاهره ف العمارة pl‏ ومانسلك » وتزداد وتتعقد ی gl‏ 
الطراز الغوطى . 

)$( تصميم وتنظيم لا يتعارض مع الإنشاء ولكن لا ينيع مته ؛ وق هذه DIL‏ 
يستعمل الإنشاء كحامل لما يوضع عليه من أسطح وواجهات e‏ كا لو کان الحامل 
الحشى الذى يسند عليه الفنان لوحته ؛ أى ol‏ يكون الإنشاء.وسيلة » والتصميم 
الغاية إلى نظرة فنية -جمالية . والسطح الحارجى أو «المنظر » المطلوب لا يتعارض 
مع طرق الإنشاء ولا يتجاهل قيوده » ولكنه قد يطغى عليه » وقد يغطيه تماما . وهذا 
هو نوع عمارة أوائل عصر النهضة » الذى كان يطلق عليه اسم « عمارة الرسامين » 
( وق الواقع كان كثير من مهندسبى عصر النهضة رسامين أو مثالين ) . 

( ه) تصميم وتنظيم دون اعتبار للإنشاء » بل ومناقض له . وهذا هو نوع 


(Stephen C. Pepper, Principles of Art Appreciation (New York : Harcourt, Brace ) ١ ) 
& Co., 1949), Ppp- 305-306). 


VV 


العمارة فى أواخر عصر النهضة وف القرن التاسع عشر » وق الاستعمال اتلخاطئ 
للهيا كل الصلب dilyth‏ تفاصيل غوطية أ وكلاسيكية . 

والآن إذا واجهنا « الوظيفيين » بهذه الاحمالات MEA‏ لوجدنا أن مفهوميتهم 
تعى الاقتصار على الخطوة الأولى وحدها ؛ ولكن لن نجد من بينهم من يقف عندها 
إلا أفراد fs‏ 4 و.عظمهم رصل إلى الخطوات الثانية والثالثة و بعضهم قل لايعارض 
فى الرابعة . 

فكأنهم فى الواقع لا يتفقون بالإجماع إلا على رفض اللحطوة الخامسة ( وتظل 
تواجههم صعوبة الاستمرار فى الاعتراف عبانى أثرية تاريخية من كل العصور تقريبا 
Jæ‏ التصميم والإنشاء ) OY)‏ 1 


=x = ج‎ 


ولنا OW‏ أن نتساءل : إذا كانت هذه هى الوظيفية » وظهر أنها متطرفة وشديدة 
التدقيق وضيقة الحال إلى هذه الدرجة c‏ فلماذا اتبعوها ؟ ! c‏ ولاذا وجدت من 
يمن بها ؟ 

قد يبدو أن السؤال يرع إلى التقليل من قيمة النظرية أو التشكيك فيها ؛ ولكن 
لا ! فالوظيفية نظرية أساسية ورئيسية » وكان لها أكبر YM‏ على العمارة الحديثة . 
والأسباب كثيرة : 

' هى حركة فكرية عظيمة الفائدةء أوجدت دقة فى التحليل وأوضحت‎ )١( 
الكثير من المشاكل النظرية والعملية > وأزالت أخطاء كثيرة من المفهوميات‎ 
حرر المصممين من‎ » Gite المتوارئة عن عهود التأخر والركود المعمارى . وكانت عاملا‎ 
بالزخارف لإخقاء النتقص‎ QU التقليد والاقتياس الذى لا معى له » ومن تغطية‎ 
SBN كانت العمارة فى حاجة إليه من مدة طويلة بدلا من‎ GE والضعف . وهذا درس‎ 
وراء عاطفية الماضى . ظ‎ 


)١ (‏ انظر مسألة التقليد فى العارة c‏ صفحات ٠٠١ = pi‏ . 


VA 
كأنها مسألة بديهية لم يكن‎ OW وقد كانت الوظيفية مفهومية أساسية ء قد تبدو‎ 
هناك داع لاعتبارها مسألة قائمة بذاتها » أو حى جرد ذكرها ؛ ولكن الواقع أن الطرز‎ 
المقتبسة كانت عيمة على العمارة وعلى عقول المعماريين حى إنه كان يجب إعادة‎ 
وضع مفهومية العمارة كلها تحت الفحص . واحتاج المعماريون لحهود الحبابرة‎ 

لتخليص العمارة من سيطرة الأ كادعية . 

(؟) لم يوجد نظرية أحسن منها ! وكانت التدريب (discipline)‏ الوحيد 
الضرورى فى ذلك الوقت . والقرن التاسع عشر ملىء بمحاولات فردية وأشكال غريبة 
لا تمت لطراز بصلة ؛ ولكنها كانت تنتمى لنظريات غامضة » عاطفية أو روحية » 
تبحث عن مثل e5 le‏ مطلقة » أو كانت عرد محاولات للوصول إلى نظرات فنية 
جمالية (esthetic)‏ مبتكرة . 

وأشهر NYA‏ فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين كانت AY‏ 
الحديد (Art Nouveau)‏ الذى لم یستمرطویلا وانحدر إلى زخارف من حدائد 
ملتوية ؛ و « التعبير ية c (Expresionim) ١‏ الى يسهل إثبات بطلانها » والى 
كانت مسألة شكليات بطر aa,‏ أخاذة ملفتة النظر ¢ و«المستقبلية ¢ c (Futurism)‏ 
الى كانت حركة فنية تحاول تصوير الحركة والزمن فى اللوحات ولم تجد تطبيقنًا CU‏ 
ذا قيمة فى العمارة ‏ 

أما النظرية الأخرئ الكبرى » الى كان يمكن أن تنافس الوظيفية ٠‏ وهى 
د العمارة العضوية 4 ‘(Organic Architecture)‏ فكانت May‏ فى أمريكا — أوعلى 
الأصعند LEI‏ لويد رايت . وقد کان المعماريون فى أوربا يعرفون أعمال رايت من 
الصور ويعجبون بها ويقدرون صاحبها ؛ ولكن صلتهم به Card‏ وبنظرياته 
لم تكن قوية . 


(Y)‏ كان فيها الكفاية بعد الحرب » فى الأزمة الاقتصادية والحاجة العاجلة 


v4 


لبناء والتعمير . فكانت الوظيفية بأضيق معانيها أحسن خل لتلك الظروف المتطرفة » 
بكقاءتها فى العمل ومواجهة الاحتياجات الواقعية » وتخليصها SL‏ من كل ما ليس 
له فائدة عملية . وف ١‏ العشرينات» قام المعماريون بدراسات منظمة لموضوع الإسكان 
ابتداء من أصغر مقاييس minimum standards)‏ ) لأجزاء المسكن الواحد» إلى تحديد 
علاقة العمارات التلفة بالنسبة لبعضها البعض وبالنسبة لاتجاهات الرياح وحركات 
الشمس فى تصميم أحياء سكنية كاملة . 


)٤ (‏ رفعت المستوى العام للتصميم المعمارى » وأمكن بها إنتاج أعمال جيدة › 
حی 9 أبدى المعماريين العاديين » الذين ليس هم المواهب الفذة كالى لکبار 
المشاهير من المعماريين . والذين اتبعوا الأشكال كطراز كان مم فائدتهم فى أنهم 
ساهموا على الأقل فى تأييد العمارة الحديثة فى نشأتها ونشر نظرياتها . 


(ه) فى كثير من الأحيان كانت الوظيفية تثبت صحة التصميم ولكن بطريقة 
عكسية : فى أول كل عمل جديد ليس له سوابق معمارية تكون الوظيفية مقياس 
الحكم على مدى صلاحية GU‏ والمصنوعات JS‏ أنواعها » وتكون فى فرات 
التكوين والتأسيس لنوع جديد من العمارة ye el‏ اعتبارات أخرى . 


وى الصناعات الناشئة Cal‏ ر من أصغزها كأدوات المنزل » وأجهزة التليقون 
polly‏ > والأفران والثلاجات » والآلات الكاتبة والالات الحاسبة والموتورات › 
إلى أكبرها وأضخمها كالسيارات والطائرات «البواخر ) تكون الوظيفية Cal‏ أساس 
تحديد الأجزاء وعلاقاتها ببعضها البعض » وما ينتج عنها من أشكال نشعر نحن أنها 
جاءت نتيجة تطبيق العلم والمنطق » وأنها ملائمة لأغراضها ( جمال فكرى وظبى ) . 

أما إذا ثبت من التجر بة أن للمشكلة الواحدة c‏ سواء فى العمارة أو فى الصناعة » 
حلول كثيرة متنوعة » فالوظيفية لا تستطيع أن تحدد الحل الذى يجب اختياره » ' 
ولكن تستطيع فقط أن تعزل الحل الردىء الذى يخالفها . وأى مظهر. واضح لعدم 
لملاءمة العملية يكنى لإفساد سرورنا وإعجابنا بالشكل فى الشىء المصنوع أو فى 
cel‏ مهما كان جميلا جمالا تجريديا . 


A® 


ومن الفوائد السلبية لاوظيفية فى العمارة Cad‏ أنها بينت المعمارى خطأ اتباع 
أشكال قدعة منقولة » فحر رته من التقاليد . 


)1( ولا Cees‏ أن للمشاكلالمعمارية حلول كثيرة مختلفة ويلزم الاختيار 
من بينها ( بعكس بعض المنتجات الى SE,‏ شكلها الصحيح من الضرورة » كالطائرة 
c Whe‏ الى col oop‏ انحراف فيها عن الدقة والصحة إلى كارثة ) » أخلت الوظيفية 
بعض الجال لاعتبارات أخرى ( سنناقشها فى الفصل التالى) ؛ وبقيت كالسند والعمود 
الفقرى» وكالدليل المادى » لا لتملى على المعمارى ما يجب أن يعمله Ue] y c‏ لتدله 
على ما يجب أن يتجنبه ¢ ولتكون الختبر والمقياس والفيصل فى اختيار التصميات 
الميدة والصحيحة . | 

(V)‏ الوظيفية إلى الآن كا كانت أحسن نظرية » ولا يوه أحسن 
منها . وهى أحسن تدريب لطلبة العمارة ولاشبان من المعماريين . 

cas 

قلنا إن المعماريين اكتشفوا CLE‏ أن المشكلة الواحدة ليست كالمسألة الحسابية 
أو المندسية » لها حل واحد صحيح وما عداه كان خطأ » وإنما وجدوا أنه يمكن 
حل المشكلة الواحدة بعدة طرق عتلفة » كلها وظيى » وكلها يؤدى الغرض . ومى 
تعددت الحلول لزم الاختيار من بينها وتفضيل حل على آخر : 

فكان هذا هو «المنفذ » إلى التحرر من ضيق نظرية الوظيفية . وقال بعض 
المعماريين والنقاد إن العمارة ليست مرد إنشاء وتأدية وظائف c‏ وإن هناك « شى ء 
Í‏ کر (something more) ٩‏ » وإن الإانشاء الحيد والملاءمة للوظائفلا يكى لعمل عمارة 
عظيمة SET djy e‏ القدماء كثير] ما خالفت هذه المبادئ ومع ذلك نعتيرها Cins‏ 
معمارية تاريخية ؛ فهل كان الأمر مثلا حتاج إلى تلك الأهرامات الفرعونية الضخمة 
جرد تغطية غرفة دفن أحد الملوك ؟ أم أن هناك اعتبارات أخرى أوجدت تلك 
الأهرامات ؟ ؛ وبالمثل تلك المعابد والكاتدرائيات ء والقصور ء وناطحات السحاب» 
وغيرها . وهل يتكر أحد ما للأعمال البدائية وأعمال فجر المسيحية من سحر وفتنة 
وقيمة روحية » برغم بدائيتها والضعف الواضح ف تنفيذها والحطأ فى إنشائها واستعمالها 


A\ 


للمواد c‏ وافتقارها إلى الدقة والضبط المندسى ؟ ؛ وأين الأشكال الى تعبر عن BLA‏ 
الإنسانية و «تزيد الحياة غبى » ؟ ؛ أليس للإنسان Cal‏ روح وعواطف 
وإحساسات ؟ ع إلى آخره > إلى آخره . 

ولكن هذا شی ء حزن ومؤسف ويبعث على الأسى ! 

تظل الأهور pou‏ » منطقية ومعقولة c‏ ومنظمة ومضبوطة c‏ و تحتكم إلى التقدير 
السليم » إلى أن تتدخل فيها العوامل الإنسانية فيفسد كل تى ء ! وى سبيل البحث 
عن ذلك « الى ء الأ كر » ينفتح SIA‏ على مصراعيه للأهواء والميول الفردية › ولقلة 
العقل ¢ وللتصرفات والمعتقدات الى لا يعر ف الا سبب . . 

و « الوظيفية » حركة فكرية ( أو تريد أن تكون فكرية على قدر الإمكان) ؟ 
ولكى تبى كذدث يجب أن ترك جانبًا كل المسائل الى ليس ها تعريف دقيق 
ولا إثبات ولا مقياس : فوى لو تركت الجال odd‏ التيارات الى ليس لما صابط 
Gd‏ صراع خطير بينها وبين الوظيفية » وحى بينها وبين بعضها البعض . 

ولكن ples oy els Y‏ هذه المواضيع 4 أو أن Yew y‏ مجان ا بهاتين 
الحملتين . ولنحاول حصرها كلها وهناقشتها ‏ فقد لا تكون كلها خطأ » وقد يكون 
فيها ما يصلح فعلا « لتوسيع » معى الوظيفية > أو لإ كالما » أو تخفيف حدتها 
وجعلها « أكثر إنسانية » كا يقولون . 


١ 


عند حصر كل وجهات النظر نحو العمارة وتجميعها وتبويبها يتضح أنها هى 
نفسها وجهات النظر نحو الفن وابحمال » وكل المواضيع الأخرى عامة » Wh‏ 
تتبع نفس النظام والتقسم كالإتسان نفسه : إنه إنسان له )١(‏ حواس ء 
و(١7) e cable‏ و(”) عمقل » و(5) روح؛ وإنه إنسان )0( فردء 
و(5) ciel S‏ و(۷) فى مجموعةء و(8) ف وطن 6 و(4) عضو ف 
و أسرة الإنسان » كلها . 

ومن كل واحد من هذه المواضيع تتشعب بنو د كثيرة : 


١_الحواس‏ والمسائل المادية الملموسة 

ر ١‏ ) مواد الإنشاء » والاعتراض على أن بعض الوظيفيين » خصوصا أصحاب 
والطراز الدولى » و « التشكيلية الحديدة » كانوا يتجاهلون حقيقة المواد ويتخذود 
عناصرهم من حوائط وبلاطات مبيضة ناعة » ينظرون إليها على أنها « مستويات » 
رأسية وأفقية » لا على أنها حوائط وأسقف وأرضيات : بل كانوا يتظاهرون أحيانا 
بانعدام الوزن يحيل كثيرة » كاستعمال مسطحات كبيرة من الزجاج » ودهان حائطين 
متجاورين بلونين مختلفين » مما یخی سمكها . 

( ب ) طلب الاستعاضة عن الزخارف — حيث إنها زائفة ‏ بجمال المواد 
على طبيعتها » كإظهار ألياف اللحشب ر « السمارة » ) وعروق الرخام » وبريق المعادن 
والنجاج » بالإضافة إلى دقة الصنع والتنفيذ . 


)>( اقتراح بإرجاع الزخا رف إلى العمارة ! وأصحاب هذا الرأى اقتنعوا Ob‏ 
السبب فى إزالتها يرجع إلى زيفها وفساد ذوقها » أو سوء استعمالها باتخاذها وسيلة 
لإخفاء ضعف التصميم أو رداءة التنفيذ ؛ كل هذا معرفون به . ولكنهم يتساءلون. : 
ما ضرر الزخارف الحيدة والى لا تتعارض مع الوظائف ولا تخى عيويا ؟ وقدكانت 
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إساءة استعمال الزخارف مقصورة على بعض عهود خاصة » خصوصا عصر النهضة 
والقرن التاسع عشر ؛ ولكن عمارة كل العصور الأخرى استعملتها دون زيف 
أو إفساد » وبذوق وفن . والزخرفة والزينة متعمقة فى طبيعة الإنسان » مثلها مثل 
الإيقاع والرقص «الغناء ودق الطبول ؛ فإذا كانت ألغيت من العمارة الحديثة فهذا 
لا يعبى أن الناس قد أصبحوا محصنين ضدها ‏ فهى لا زالت تعجبهم وتستلفت 
نظرهم » وتسر العين وتدل على الذوق وعلى الغى . وهى جزء من الفن والتعبير . 
والدنيا الطبيعية الى نظنها عماية ووظفية صرفة مليئة بالنخارف والزينات فى اليوانات 
والطرور والنباتات ء إلخ . 

( د ) تأكيد الإنشاء » استمرارًا فى الإعجاب بالعلم الحديث ء واعتراقا 
بأن الإنشائيين كانوا أ كر Cbs‏ وتفوقنا بأساليبهم الفنية se (technical)‏ المعماريين 
بأساليبوم الفنية (esthetic)‏ . فأعمال الإنشائيين أنى ( ولو بطريقة سلبية »> عند 
عدم الاستعانة فيها ععمارى وعدم الرغبة ق الصرف على ٠‏ تصمم she‏ « تجميل 4( ¢ 
ogee E‏ — ومن أعمال الإنشائيين ما كان Cos‏ بعتير 
أعمالا إنشائية Bo‏ ¢ كالكبارى والقصر البلورى وبرج إيفل ومحطات السكك 
الحديدية والمصانع وغيرها » فأصبحت gat‏ الزمن Cos‏ معمارية عظيمة يفتخر 
بها المعماريون . إذا فلنستمر فى هذا الاتجاه » ولتترك الفرصة لأشكال الإنشاءات 
الحديثة ( الحمالونات JTL‏ والقشورء والأجزاء Bal‏ الصنع » الموحدة 
العياس ) لتعطينا الشكل المعمارى وتحدد a YI‏ يقاع (rhythm)‏ 3 المساقط والواجهات . 


(a)‏ مراعاة عوامل مادية ملموسة أخرى » كظروف البيثة والموقع » وحركات 
j‏ فتتأقلم ۾ العمارة وتتخذ الطابع المناسب لكل بيئة بظر وفها الخاصة بها .. 


وی oS‏ على هذه المواضيع نقول إن غلب الانتقاد موجه إلى الذين كانوا يتجهون 
Calas‏ تجر يديا ف التصميم » وإلى الذين كانوا يريدون للعمارة الحديثة طرازًا : 
Cte Cys‏ يحل محل الطرز ااكلاسيكية الشائعة فى كل أنحاء العالم » فيتجاهلون 
بذلك الاعتبارات الإقليمية والظروف الى يجب أخذها فى الاعتبار عند التصميم . 
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أما الوظيفية الحقة فهى توافق على أنحذ هذه المسائل كلها فى الاعتبار ‏ ما عدا عودة 
الزخارف إلى العمارة ! » فهذه مرفوضة . ويكى ما سببته الزتحارف لعمارة القرن 
الماضى » ولا داعى لتكراره مرة أخرى . على أن هناك تعو La‏ عنھا ی جمال المواد 
الطبيعية » وهو جمال حسى يضاف لاجمال الفكرى الوظيى : 
Y‏ — العواطف والمشاعر 

١(‏ ) برغم العلم والإتشاء akeh‏ المعمارى على GLIY‏ وتأثره به » فالعمارة 
لا زالت 63« ولا زالت مسألة خيال و (discernment)‏ المعمارى الذى قد یری فى 
المواد والإنشاءات صفات وإمكانيات لا يعرفها الإنشاتى . وللمعمارى 4A‏ فى 
استعمال فنه وخياله ‏ ولو فى حدود القيود الى قد تتواجد أو تفرض عليه Ub‏ أنه 
يتوصل فى النهابة إلى استيفاء هطالب المنفعة والمتانة والحمال . وليس هذا جديدا 
عليه : فهذا واجبه ودوره الان کا کان داتما ف كل زمان وهكان ء وهذا هو التعريف 
الصحيح للعمارة . وصحيح أن الواجب على المعمارى والفنان أن يتعاون مع رجل العلم » 
ولكن من Let‏ أن يحاول تقليده أو العمل بأساو به ؛ OY‏ العام بوجهة نظرته العامية 
(scientific attitude)‏ والعملية قد يعطل القنان أو AS y‏ والإنسان « يطرب » لأعمال 
الفن دون تعليل ذهنى » ويدرك الفن « بالبصيرة (perception)‏ ولايفهمه بالعقل 
(reason)‏ والفنات يعتمد على الذكاء والعلم والجبرة » ولكن البصيرة Aly NS‏ 
والعواطف والمشاعر ضر ورية له . والأعمال الانتفاعية المحضة تخدمنا وتنفعنا ¢ ولكنها 
لا « تلمس القلب » ولا تثير و الإحساس الفى » و ١‏ الشاعرية » . وكل ما يستطنعه 
الإنشائى والعالم هو أن يكشف لنا عن GLI‏ أما الفنان فيحقق إهكانياتها اافنية . 
وعلى عكس الفنان الذى dale‏ التعبير عن المشاعر والتفريج عن LEM‏ المكبوتة › 
فيكشف لنا عن أنفسنا وعن العصر Gill‏ نعيش فيه » يحاول العام كم هذه PUL‏ 
LE Sl,‏ وعدم السماح ها بالتدخل فى عله . 

ولذلك يقترح أوزنفان (Me‏ تمييز نوعين من العمارة : عمارة « انتفاعية » 
(utilitarian)‏ تؤدى عملها والمطلوب منها ء وتكون إحدى اختصاصات الإنشانى › 





(Amédée Ozenfant, Foundations of Modem Art (trans. by J. Rodker; new ed.; ) ١ ) 
New York : Dover Publications, 1952), pp. 136-137; 305). 
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وعمارة «حرة » (free)‏ » وهى الى يعتيرها عمارة c Ce‏ ونشر bu eli‏ وتكون 
كالئحت (sculpture)‏ على قياس كبير . 

) ب ) الحمال والمطالبة ply‏ نسيانه أو تجاهله . وإن كانت العمارة الحديثة 
فى ظروف ما بعد الحرب العالمية الأول قد واجهت مشاكل ALE‏ شاسعة » حى 
لقد اضطر المعماريون إلى إعطاء المسائل الحمالية مكاتًا ثانويًا » أو أغفلوها CAE‏ 
فقد مرت هذه الفرة من زمن بعيد . وقد ثبت Dad‏ من التجربة أن اعتبار المبى 
كأنه AT‏ كبيرة تؤدى عملها بكفاءة لايوصل إلى العمارة: إذ لو تركنا لكل Star]‏ أن 
يقوم بعمله على UST‏ وجه » فكان المبى مطايقا لقوانين المبانى» وكان له إنشاء سليم » 
وحدد مساحاته السهاسرة وخراء الإيجار » ady‏ إضاءة وتهوية طبيعية وصناعية c‏ 
وكانت له مصاعد وسلالم ومداخل ختلف الاستعمالات ¢ وباختصار كل اللازم 
— أى « وظيفية تلقائية » و « تجميع لاوظائف « دون تدخل من معمارى فئان 
ماذا تكون النتيجة ؟ فوضى ! فالمعمارى فى دوره كفنان يرتب هذه العناصر الكثيرة 
المتنافرة المعقدة ‏ لدرجة أنه من المدهش أنه يستطيع ذلك فعلا ‏ فيتحول المبى إلى 
قطعة فنية ‏ وبهذه المناسية نتساءل : أين الفن فى العمارة ؟ هل هو ف المواد أم فى 
تصنيعها وتجهيزهاء أم فى عمليات التنفيذ وتتظيمالعمل» . . . ؟ لا ؛ بل هوق طريقة 
نججميع ele VI IS‏ والفراغات cy‏ وحدة ‘(unity; entity; whole)‏ مماسكة 
(coherent)‏ ¢ موحدة (coordinated) äh: — en (unified)‏ وعلى قياس 
كبير ؛ ويكون الشروع الكبير ILM‏ عمل تكوين فى معمارى من مبانی متعددة 
والفراغات بينها . أو ا يقول لوكوربوزييه : « العمارة هى الاعب المتقن » الدقيق › 
الرائع » بالأحجام الى ترى ف الضوء » . 
:":“ (ح ) النسب ؛ وهى الوسيلة إلى االجمال وإلى HE‏ جو » خاص بكل مبى 
Be JS‏ . وهى الى تحدد القياس (scale)‏ . والمبى لا يصبح فنا إلا بعد أن « يسمو 
بنسب فراغية جميلة ومنسجمة » » كا يقول Saga‏ أو كا يقول لوكوربوزييه 
Cad‏ : والحمال هو النسبء ذلك اللاشیء الذىهوكل etè‏ ويجعل الأشياء * 


(Willem M. Dudok (Amsterdam : G. van Saane, 1954), p. 137) (1) 
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استعمالات خاصة» كالصوتيات فى صالات الاجماع والموسيبى» ( ۳) نسب يفرضها 
المعمارىمن عندهء قياس المودولور»ء ( 5 ) نسب ثابتة مأخوذة عن dull‏ أوالخير. 


( د ) المطالبة بأن تكون العمارة « معبرة » (expressive)‏ ¢ لا عن وظائفها وإنشائها 
فحسب » بل عن أى فكرة أو عاطفة أو معى يراد وضعه فيها  Gopa‏ إذا 
كان المببى Gis‏ أو دينينًا أو مبنى عامًا ‏ وذلك بزيادة (emphasis) ASW‏ على 
الغرض منه وما يدل عليه . فيجب أن يكون لمبى المحكمة مثلا من الوقار ما يرمز 
إلى السلطة القضائية ؛ وعلى مبى البنك أن يبدو ELS‏ ويدل على المتانة والقوة والغى . 
وكل وظيفة مرئية تساهم ف التعبير؛ أما الوظائف الى تبى ABA ae‏ خار ج Jle‏ العمارة ؛ 
وإذا وجد مبنى تحت الأرض Mee‏ فهو لا يسمى عمارة . 


( ه ) الرمزية t (Symbolism)‏ وهى تختلف عن التعبير فى أنها تتخذ عناصر 
خاصة وتجعلها اصطلاحات للدلالة على معانی تعرف بها > كا تتخذ الألفاظ 
والحمل والإشارات باليد للدلالة على معان . فثلا يضم الرمزيون ساعة كبيرة 
فى واجهة مبنى البلدية » لا Jad‏ على الوقت ( فهى غالبا ما تقف معطلة ! ) ع 
وإنما Jud‏ على أن cod‏ ميبى البادية ؛ ويجعلون لأسقف الكنائس جمالونات 
مدببة شديدة الميل وبرجين لكى تشير الكنيسة إلى أعلى نحو السماء ؛ ولبى المطاق 
برجا للمراقبة ( Ob Cole‏ الإشارات تصل بالتليفون » والبرج لم يعد يصاح للاستعمال 
ى المدينة وسط العمارات المرتفعة) » وغيرها من DY‏ . ويقولون إن الرموز 
موجودة فى مجالات كثيرة : فالملاس مثلا » بخلاف فائدتها فى التدفتة ووقاية 
الحسم » ترمز وتدل على المركز الاجماعى والاقتصادى لصاحبها e‏ وعيز بين الطالب 
وا لموظف وضابط اليش وعامل المصنع panty‏ من طوائف الجتمع . وأعلام 
الدول : لو نظرنا إليها ماديا فهى ليست pSV‏ من قطع من القماش الملون › ولكتنا 
نرفعها ونحييها لأنها « رمز » لما وراءها من المعانى والمشاعر الوطنية . وإن كانت 
الرموز القديمة لم تعد تصلح GU‏ العصر الحديث» فلتبحث عن رموز جديدة . 
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ويبدو من هذه الاراء أن أصحاب الميول العاطفية قد نسوا أو يريدون أن يتناسوا 
ما سببته عاطفيتهم هذه للعمارة عندما تمادوا بها فى Age‏ ر ومانتيكية » القرن التاسع 
عشر » بتأثير من الشعراء والأدباء » حى جعاوا الناس يوربون من TIM‏ ويعيشون 
على الأحلام والذكريات . ويبدو أنهم قد نسوا أن Mealy‏ من الأسباب الحامة 
الى أدت إلى نشأة العمارة الحديثة كان عاربة مثل هذه المرول والتخلص منها ؛ ONS‏ 
Xs‏ أن تطول مكاقحتهم هذه الرومانتيكية لولا أن الخرب العالمية الأولى كانت سيب 
حاسمًا فى إنهائها وإيقاظ السارحين من أحلامهم . ولو بدأنا مرة أخرى فى إطلاق 
العنان للعواطف لقادتنا مرة أخرى إلى مصير مشابه . 


¥ - المسائل الفكرية والاعماد على العقل 
وهذا ما تحاول « الوظيفية » أن تعمله X‏ هذا العصر الحديث e‏ عصر الفكر 
والعلم . وهذه هى المسائل الى أخذت منا هذا الكتاب لشرحها ! ولذاك نركها 


عند هذا . 


5 المسائل الروحية 

)1( فريق يتحدث عن والحياة» و «الوجود» و «أسرار الكون » ؛ ly‏ 
الإنسان جزء من الطبيعة له بها 06 صلات روحية » ؛ وأن قوانين الطبيعة تؤثر Ma‏ 
Lele‏ حى دون وعى aie‏ » مهما تصنع وحاول خداع نفسه بنظريات الأبراج العاجية 
والعقائد الى يضعها لنفسه بالفكر وحده ؛ والإنسان بنفسه وأعماله يخضع « للإيقاع 
النايض للحياة الحالدة » » . . . إلى Most‏ فيجب أن يبى هو وأعماله على صلة 
وثيقة بالخياة حى يشعر labas‏ ومغزاها c‏ وإلا كانت أعاله بدون معبى » مفروضا 
Sal lade‏ — لا نايعا منها من الداخل ol E e‏ عن 
الشكل نكو ن كأننا أموات ونحن أحياء . 


وإذا سألت هؤلاء عن هذه « المعانى » و « الق الروحية » » أو عن كنهها أو 


(Eliel Saarinen, Search for Form (New York : Reinhold Publishing Corporation, ) ١ ) 
1948), pp. 15ff-) 
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مصدرها ء قالوا إنها مسائل عميقة » أبعد من مقدرة الإنسان على الفهم والإدراك › 
وإنها هى «السر المقدس a‏ للحياة وللجنس البشرى وكل الحلوقات e‏ وستظل هذه 
الأسرار داتما فى « (realm of the Unknown) ¢ Jyt dle‏ › وطالما بقيت - 
(secret)‏ فستظل مقدسة (sacred)‏ . 

(س) للإنسان مقدرات أساسية غامضة لا يعرفها العقل » كالغريزة (instinct)‏ 
والإطام (intuition; inspiration)‏ › ويال (imagination)‏ » يسجل بها «اهتزازات» 
و «ذبذيات الحياة» «(vibrations of life)‏ وتجعله على اتصال the‏ بالحقائق الأوليةء 
وتجعل له مقدرة على إنتاج صور ذهنية ليس له بها سابق مفهومية ولا «عرفة . وكثيرا 
ما Sit‏ أن يكتشف الإنسان حلا مشكلة ما Ol‏ ۵ نحس » dw esd (sense)‏ ما » 
الحلول الصحيحة بدون دراسة سابقة . وهذه المقدرات هى الى تبين ما إذا كان 
المعمارى Cir Cts‏ أم جرد (dry technician)‏ وبدونها لا يمكن أن يوجد فن 
آدى » ولا يستطيع الإنسان أن يتصل بأسرار الكون . وعلى عكس ما قد يظن › ` 
يجب الاحتراس من ازدياد مقدرة الإنسان على التفكير ! لأن هذا يقلل حدة 
الإحساس ويضعف الغريزة JLE‏ — وهذه مسائل غير فكرية (non-rational)‏ 
وغير إرادية c(non-volitional)‏ ولا “Xe‏ التنبؤ بها » وقد توجد فى بعض الأحيان 
وتختى فى أحيان أخرى » ولا Se‏ شرحها ولا تحليها ولا تفسيرها . والفنان العظيم 
یولد (born)‏ ولا يصنع (made)‏ . وليس الأمر Vy pate‏ على الفنون وحدها : بل هو 
الخال نفسه حى مع رجلالعلم الذىنظته Ú Sop‏ بارد '» (coldly rational)‏ « لا يتقدم 
خطوة إلا بعد أن يتأكد من صحة الخطوة السابقة لما » فى حين أنه قد تنكشف له 
فجأة قاعدة جديدة أو فكرة مبتكرة »وقد SE‏ النظريةعنده ÖLT‏ قبل Mold‏ 
والإنشالى Cad‏ لا يعتمد bt‏ على ااتحليل ودقة الحساب c‏ وإنما يعتمد أيضًا على 
eld]‏ وإحساس مشيرك مع كل قوانين الخلق الفى "؛ وبهذه المواهب والشاعرية 


(Cf. Konrad Z. Lorenz, “The Role of Gestalt Perception in Animal and ( 1 ) 
Human Behaviour,” in Whyte, Aspects of Form; op. cit., pp. 157-178). 

(C. Faber, “Felix Candela as a Contemporary,” Arts and Architecture, 73,5 (Y) 
(May 1956), 2off). 
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يعطينا أعمالا ترق إلى مرتبة أعمال معمارية عظيمة صممت بخيال وأصالة (originality)‏ 
— مثل كبارى مايار ( Robert Maillart‏ ( وحظائر طائرات نرق (Pier Luigi Nervi)‏ 
وإنشاءات توروها (Felix Candela) WGS (Eduardo Torroja)‏ — فالإنشاء 
وحده له وسيب » (reason)‏ ولكن العمارة لها Lal‏ «معى » (meaning)‏ . 
وعموماء العلم يبحث عنشىء موجود » والفنمعناه خلق شىء جديد . ولذلك يحتاج 
المحمارى العظيم إلى انسجام ضرورى وأساسى ببن « المنطق السليم € (common sense)‏ 
وبين (great inspiration) ¢ goal (ly)‏ ويكون من Cell‏ لو ظن أحد أن 
email‏ يم بتطبيق قواعد وقوانين كالمسائل الحسابية » أو أن GUN‏ العظيمة تبداً 
من who‏ الأوزان yth‏ .قبل أن نتخلها عالية SLs‏ فى أذهاننا وخيالنا . 


el, ) > (‏ وفوق كل هذا توجد « العبقرية » Gab . (genius)‏ بينها 
وبين الفكر فرق كبير : فالفكر يستطيع أن يحلل ويفكك (dissect)‏ › 
Jb be aly‏ يتخذ أسلوبًا » وأن حور c (modify)‏ وأن يعتمد على حقائق 
ولكن اعطه أولا CES‏ يحلله ويحوره ويشتق منه ! وهذا ما تعمله العبقرية الى 
تبتكر وتبدع وتخلق . الفكر يذهب بعيد ا ويفتح GGT‏ واسعة c‏ ولكن أعطه أولا 
0 قبس ) من AS‏ به . 

والعمارة العظيمة لا تنشأ إلا من معماريين عباقرة نادرين » يظهرون فى الوقت 
المناس ويستطيعون الإحاطة بكل العوامل والمؤثرات فى عصرهم ؛ ومى وضعوا 
«القبس » الصغير انفتح Stat‏ أمام المعماريين للاستزادة والتوسع إلى مدى لم يكن 
Cy as‏ ولا متوقعًا . یکی أن يبتدع أحدهم العقد المدبب فيتحول مجرى العمارة 
كلها من الرومانسك إلى الغوطى وتقوم الكاتدرائيات ! ويكى أن يتواجد الإدراك 
الواعى عففهومية « الوظيفية » ليحصل الفرق الحائل بين عمارة القرن التاسع عشرة وحمارة 
المرن العشرين ! 

ولكن المشكلة هى أن أصحاب هذه الاراء معترفون Ob‏ هذه المسائل أبعد من 
مقدرة الإنسان على الإدراك » وأنها سر مقدس شيظل تى Jle‏ الجهول . وطاما أنها 
كذلك فكيف يريدون آخذها فى الاعتبار الواعى ؟ 


Ge 


هذا فضلا عن أن الغريزة والإلهام ‏ أو ما يظنه الإنسان أحيانا غريزة وإلهاما 
Gol‏ — للا iha‏ ضعف كييرة c‏ وهى أنها قد تخطى وقد تنخدع c‏ وبالتالى 
والخيال قد يشتط بصاحبه ويقوده إلى أوهام وخرافات دون أن يكون عليه سيطرة ؛ 
والعبقرية كثيرًا ما خلط الناس بينها وبين Loshi‏ أو على الأقل وصفوا الفرد 
الغريب ذا الأفكار غير المعتادة بالشذوذ واكنون قبل أن يعترفوا به كعبقرى ! 

فأين G‏ الفاصل فى هذه المواضيع ؟ ! وأين المقياس shally‏ الذى تختبر به 
هذه الأمور وتقدر قيمتها ؟ 


© الانسان كفرد 

حيث إن التصميم يعمل منأجل الإنسان فيجب أن Jeb‏ المعمارى ف اعتباره 
النواحى الحتلفة لذلك المحلوق SM‏ 

Cas تتحدد المقاسات فيها‎ › » Shi] يجب أن يكون للمبانى « قياس‎ ) ١( 
— واقفا وجالسا وراقدا > إلخ‎ c لمقاسات — الإنسان  خطوته وذراعه وقامته‎ 
لا بنسب تجريدية أو قواعد كلاسيكية » حى يستطيع أن يجد راحته اللسمانية‎ 
والفسيولوجية . وهذا هو الاتجاه الذى بدأ من عصر النهضة » بنزول العمارة من‎ 
إلى بناء فيللات وقصور خاصة» واستمر فوصل ف العصر الحديث‎ (heroic) القياس أ‎ 
. » إلى بناء المسا كن والبيوت الصغيرة « للرجل العادى‎ 


( ب ) والإنسان كفرد له نفس (psyche)‏ — ومن يستطيع إنكارها ؟ ودراسة 
هذه النفس ل تعد ظنا وتتخمينًا » بل صارت Cagle‏ لها مكانتها بين سائر العلوم 
الأخرى » وتعتمد على التجربة والمشاهدة » وتتعمق فى محاولة فهم الإتسان على 
حقيقته ‏ « علم النفس » أو « السيكولوجى » (Psychology)‏ و « الطب النفسانى » 
(Psychiatry)‏ و «التحليل التفسانى» (Psychoanalysis)‏ . وصار من الثابت أن للراحة 
النفسية Gal‏ الراحة LL‏ وتأدية الوظائف البيولوجية إن لم تك نأكثرمنها أهمية . 
ولذلك يجب LAW‏ بهذه الناحية من نواحى الإنسان : فقد يكون التصميم سيا 


۹۱ 


ف سعادة الفرد أو تعاسته c‏ وقد تعطى دواخل ابی شعو F‏ بالاتساع والانشراح c‏ 
أو بالضيق والاتقباض . وبعض الناس ينفر من « برودة » الأسطح cala dA‏ 
المستوية الناعمة ؛ و بعضهم الآخر لا يشعر بالأمن Gale‏ الواجهات الإجاجية › 
ولا بالاطمئنان إلى متانة المبى بأعمدته الرفيعة وكوابيله الممتدة إلى الأمام مسافات 
طويلة ( برغم صحة تصميمها الإنشانى ) . 

ويجب التخلص من النظرة المادية الى ضللتنا وتركتنا بمفهومية أن الوظائف كلها 
مادية وانتفاعية ‏ سواء فى العمارة أو البيولوجى أو أى شىء آخر - وأن الشى ء 
«المفيد» pa(useful)‏ الذى يساعد على زيادة الصحة والغى والراحة » أى باختصار 
يوصل إلى السعادة . فقد ثبت خطأ هذا ¢ والأمم Maes‏ توم لت إلى كل هذه 
الأشياء المادية اكتشفت أنه لا زال ينقصها شى ء غير ملموس » فليكن اسمه السعادة 
أو الراحة النفسية أو أى اسم آحر (. 

وبناء عليه يطالب أصحاب هذه الاراء OSG OL‏ الوظيفية « وظيفية سيكولوجية » 


Ay c (Psycho-Functionalism)‏ حل فيها Lally gt‏ طى lia)‏ مع العلم ok‏ نظريات 
العمارة الحديثة قامت لتطارد العاطفية واأر ومانتيكية فى القرن التاسع عشر ) . 


ويقول رجل السيكولوجى OL‏ صعوبة التوصل إلى انسجام مرق بين الشكل 
وبين الحقيقة ف الشىء المصنوع الحديد » أو بطريقة جديدة c‏ سبيه العادة فى 
طريقة النظر إلى الأشياء . فالناس تعرف حقيقة الثى ء أو المببى نتيجة خبرة سابقة 
بأشياء أو مبانى ممائلة ؛ أما الأشكال الحديدة » الغريبة » غير المألوفة » فتصدم' 
وتنفر » إلى أن تكتسب ألفة (familiarity)‏ مع الوقت فتصير مرضية (satisfactory)‏ . 
ولذلك ينصح رجل السيكولوجى ( ومهمته أن يرضى الجميع ويجعل الناس سعداء ! ) 
ol‏ يراعى المعمارى الناس الذين سيستعملون QU‏ » فيتخذ ها من الأشكال ما يدل 


(Herbert Read, “The Architect as Universal Man,” Arts and Architecture, 73,5 (\ ) 
(May 1956), pp. 32-33). 

(Adelbert Ames Jr., “Architectural Form and Visual Sensation,” in Thomas (Y ) 
H. Creighton (ed.), Building for Modem Man (Princcton, New Jersey : 

Princeton University Press, 1949), pp. 82-88). 
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على حقيقتها bey‏ الغرض من استعمالها . فإن كانت عند المعمارى dale‏ جديدة 
فليحتفظ لا Gp.‏ بالأشكال dca‏ ولكن إلى درجة محدودة » حى لا يتعارض 
الشكل الخديد مع الاستعمال العادى المألوف !أما ى الأحوال الى يكون فيها نوع 
المبى أو الالة الحرعة جديد ! GE‏ وليس له سوابق ولا صلة عبانى أو ONT‏ أخرى 
able‏ » فلا مفر عندئذ من تحديد الشكل itt‏ بالتصميم الكفء وحده . وعلى 

النقاد والكتاب أن يقوموا بدور الشرح والتفهيم ؛ fey‏ الناس أن Wank‏ عن a‏ 
rally‏ وإبداء الرأى إلى أن تتضح لهم حقيقة الأمر . 

Ms‏ يتفق الجميع ( فيا عدا الأكادعيين والرجعيين ) على أن أضمن ق عدة 
مكن وضجھا ھی أن يكون للمینی شكل إنشائى منطى يمكن « قراءته » على المینی . 

ولكن الصعوبة فى هذه النظرية هى أن الرجل العادى قد يفهم المبادئ الإنشائية 
البسيطة » كالكمرة والعامود؛ ولكن هل سيستطيع فهمالإنشاءات الحديدة والشعور 
« بصحة الشكل » — وهى الى تحير المعمارى نفسه أحيانًا ؟ ‏ آم سيكتى ob‏ 
« يعتادرؤيتها » مع الزمن ا اعتاد ر ؤية GLU‏ القديعة ؟ 

هذا فيا يختص بالشكل Cyt‏ أما فيا يختص بالبناء للفرد الواحد فالمسألة 
تتعقد أكثر . إذ يطلب رجل السيكولوجى من المعمارى أن يدرس ذلك الفرد ويعرف 
طريقته ق العيش c‏ وما يناسبه » ورد فعله الشخصى » إلخ c‏ حى يساعده على 
تحقيق أغراضه وإعطائ القيم الى يؤمن بها ودرضى We‏ . وتتنوع Ces‏ لذلك أشكال 
ULI‏ يتنوع الناس ‏ والدنيا مليئة بكل الأصناف ! - فيدل كل مبى على صاحبه 
ومستواه ومدى إدرا كه إله بالاختصار يراد من المعمارى أن يكون رجلا dink‏ 
هو الاخر ! 

)>( وق gle Sle‏ النفس أيضا ء يذكرنا آخرون OL‏ الناس bag‏ متقلبون » 
علون ويضجرود سرعة › مكايا التغيير والتجديد . ولا يعنيهم نظريات العمارة 
والفن » ولا يقدرون ما تحتويه من مذاهب وعقائد فلسفية وجمالية e‏ ولا يقنعهم 
صحة التصبميم وجودته وكفاءته . « فالمودرن » Id}‏ بى معهم مدة طويلة طلبوا ه موضة » 
أجدد تكون « مودرن Bar‏ 


ar 


ويلاحظ هنا التناقض الصريح بين هذا الرأى والرأى السابق : إذ كيف 

يعتاد الناس الأشياء ويألفوها ويضدمون بالخديد » وف الوقت نفسه gle‏ المعتاد 

المألوف ويطلبون التجديد ؟ ‏ ولكن هذه هى طبيعة الإنسان الذى يراد من المعمارى 

والذين يستغلون هذه الميول وعرحون YS‏ ويستغلونها لأغراضهم الخاصة 

هم رجال التجارة الذين يطلبون التجديد المستمر من أجل ترويج البضائع e‏ فيفسدون 

— الأخصائيون ! فى السيكولوجى SL  !‏ على الجماهير والمستهلكين حى تتواجد 
عندهم « الرغبة » » ثم يحاولون إرضاءهم « بإعطائهم ما يريدون » ! 


(د ) من الأدباء من يلجأون إلى طر يقة تشبيه المبانى بالإقسان (anthropomor-‏ 
phizing)‏ واتخاذ هذه التشبيهات (gale‏ ف التصمم. . فيقولون مثلا إن GL‏ تصمم 
كجسمالإنسان » (symmetrical) Whee‏ من الخارج» ولكن لا يشرط أن تكون «ماثلة 
Cal‏ من الداخل ! ومنهم من يشبه أجزاء المبى بأجزاء الجسم ؟ فيقولون إن شبابيك 
المبى عثابة العيون » والمواسير كالأمعاء » والأسلاك ASL gS‏ كالأعصاب » إلى 
آخره . واخرون يشبهون واجهة col‏ بوجه الإنسان ¢ فيصفون واجهة بأنها ضاحكة ع 
وأحرى بأنها رزينة » أو وقورة c‏ أو مثلها من الأوصاف الادمية . 

وكانت هذه الطريقة فى الكتابة «ستعملة بكيرة فى الأجيال القريبة الماضية › 
وكان pb‏ فيها كلام Bl‏ وتشبيهات طريفة . ولكن ماذا يمكن أن يستنتج منها e‏ 
Le‏ عكن الاعماد عليه والاستفادة منه فى العمارة والتصميم ؟ ! 


؟ — الإنسان فى مجموعة 

)١ (‏ الأآسرة . اعترض كثير ون على البروت والمسا كن العامة (anonymous) jane‏ 
وغير الشخصبية «Gmpersonal)‏ الى ë‏ تصمم « لارجل العادى » وتصلح « ولأى أ aay,‏ 
وانتقدوها بأنها : تفتقر إلى صفات كانت موجودة ق البيوت التقليدية القديمة . 
فالإنسان يريد من البيت أن يكون ومأوى » و «ملجاً) و «مستقرا ٩‏ بشعر فيه 
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بالراحة والأمر والاستقرار ¢ ويريد (“hom’)‏ وليس مجرد (“house”)‏ أو BT»‏ 
للعيش فيها » . فبيت الأسرة هو المركز الروحى LL‏ أفرادها » وتتجمع فيه العواطلف 
والمشاعر . وكان أفراد الأسرة قديما يجتمعون حول المدفأة التقليدية الكبرى فى 
صالة المعيشة c‏ وكان يدور وتتقوى Vag‏ كل الروابط العائلية . 
وقد تتطلب أسرة معينة OW‏ مثل هذه المدفأة الى ترمز إلى الدفء «الراحة ( برغم أن 
التدفئة قد أصبحت بالبخار والإشعاع ) ؛ أو قد ترغب بعض الأسر فى ستائر 
وأبسطة “ميكة وورق منقوش لاحوائط » للتخلص من الشعور « ببرودة » الدواخل — 
وكان الوظيفيون قد أزالوا هذه الأشياء كلها لز وال فائدتها أو لاعتبارها زائدة عن 
الحاحة وتغطل التصميم الوظيى الصرف . وينتقدون فالير جروبيوس وكل المعماريين 
الذين درسوا موضوع الإسكان بعد ال حرب العالمية YI‏ ؛ لأنهم أجروا حسابات 
دقيقة عن المساحات الخصصة للغرف امختلفة » والمسافات الى ترك بين عمارة 
وأخرى » وحركة الشمس وكيات الحواء وهبوب الرياح ؛ وأغفلوا الملل الشديد والقسوة 
وانعدام الإنسانية (inhumanity)‏ الناتجة من تكرار عوذج واحد بطريقة رتيبة 


- (monotonous) 


( ب ) الإنسان عضو å‏ امجتمع والوطن ؛ ومى تواجدت Be‏ بينه وبين 
آخرين تواجدت حقوق وواجبات و «قم أخلاقية» وطرق فى العاملة يدين 
بها للناس . والمعمارى فرد فى الجتمع وينطبق عليه هذا ؛ وعليه أن يراعى فى أعماله 
eal‏ الأخلاقية » كالأمانة والصدق والصراحة والوضوح » كا يراعيها فى معاملته ٠‏ 
مع الناس ؛ فيجعل مبانيه صادقة أمينة فى إنشائها » it po‏ وواضحة فى تعبيرها 
وق ما عكن فهمه منها . | 

وق الجتمع أيضا تتطور الحاجة إلى المبانى » ye‏ حماية ووقاية الفرد الواحد وأسرته ء 
إلى حماية ووقاية وتهيثة جو لنشاط الجتمع فى البانى العامة بمختلف أنواعها . 
وتمتل العمارة أيضا إلى تهيثة بيئة Ale‏ للمجتمع كله ؛ ويصبح فن العمارة الفن 
السائد الذى يشمل تحت رعايته كل الفنون الأخرى > وتعود العمارة كا كانت قدي 
ely‏ الفنون كلها » (the mother of all arts)‏ . - 
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* بصفته فنان يتحقق قبل البناء من احتياجات أفراد جتمعه وبنى وطنه 
Ta‏ قبل أن تتضح لهم هم أنفسهم حقيقة مطالبهم . ولذلك لا يخترع « الطراز » 
Cather Colt‏ کا كانوا يعملون فى عهود ملوك فرنسا » Ley fy‏ الطراز - أو 
الأسلوب أو الطابع — GAH otat‏ » ينشأ ab‏ من أرض الوطن كتعبير عن رغيات 
اجماعية (social)‏ جماعية (collective)‏ . . 

ولذلك يعتيرون من الأمثلة على فساد الذوق أن يطالب لوكوربوزييه بهدم وسط 
باريس كلها من أجل تحقيق مشاريعه التخطيطية » loys‏ يراعى أو أن يأخذ فى 
اعتباره امجتمع وأفراده . ومثال ot‏ : الكنيسة الى laty‏ نماير (Oscar Niemeyer)‏ 
فى البرازيل ورفض رجال الدين استعمالها ؛ فهى مثال على فشل معمارى ذى مول 
شيوعية فى تهيئة جو دبى جتمع كاثوليكى . 

)> ) يتسع dist‏ فى موضوع الإنسان فيصل إلى الثقافة (culture)‏ » 
و وطريقة العيش » (way of life)‏ الى تتكون مع الزمن الطويل ؛ وهى نظرة dole‏ 
مشتركة إلى الأمورتشملها «روح العصر» و «ذوق Fs . (Zeitgeist) pel‏ من أن كل 
جيل وکل أجيال وکل حضارة U‏ انشغال (preoccupation)‏ شا کل خاصة FIL‏ 
والنمو الفكرى » وتكون أعمق من الحقائق الى قد لا يلحظها أفراد الحيل » وتعتمد على 
مبادئ أساسية يفترضون صحتها ويأخذونها كبديهية أو قضية مسلمة دون وعى منهم . 
٠‏ وهذه قد تشمل نظريات ف الفن والحمال » والعمارة » الى يجب أن تنتمى إلى ثقافتها 
وعصرها وتعير عنها » فيكون لا « مغزى (cultural significance) » SUE‏ . 

وق موضوع الثقافة Cal‏ يقولون إن الثقافة الواحدة غير مقطوعة ilal‏ حضارات 
gill‏ » وكل واحدة منها تنبع من الأخرى السابقة ها » وتعتبر استمرارا لتجارب 
الأجال السابقة . ولذاك يطاليون بالمحافظة على « التقاليد الموروثة » » أو على PN‏ 
عا هو -جيد فيها . ١‏ 

وأشهر التقاليد الموروثة فى العمارة هى بالطبع الطرز الكلاسيكية ! ولذلك 
نجد من المعماريين من اتبعوا النظريات الحديثة واستعملوا الصلب والحرسانة — ولكن 
حافظوا على مظاهر كلاسيكية مبسطة . منهم مثلا أوجست بيريه (Auguste Perrct)‏ 
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الذى yous‏ واحد ١‏ من « أباء 6 العمارة الحديثة dol,‏ الرواد ق الاستعمال المعمارى 
للخرسانة المسلحة ؛ ولكنه لم يكن « مودرن » ولا « وظيى » بمعبى الكلمة » وبى 
لأعماله Cele‏ طابع ونس ب كلاسيكية » وتجد فى واجهات مبانيه بقايا كرانيش وأعمدة . 
ومثله كثيرون . بل ومثله أغلبية المعماريين! » الذين أرادوا نى أوائل القرن التمشى 
مع الحركة الحديثة » ولكن ge‏ تدريبهم ASW‏ الأصلى GE‏ فيهم . وربا 
كان فيهم من أراد أن يكون و مودرن » دون أن يصدم » فبداً يتحول تدريجيا . 

وتظهر هذه « الكلاسيكية الخديدة » (Neo-Classiciam)‏ بصورة أوضح فى SUM‏ 
العامة الكبيرة على وجه الخصوص » الى يصعب التخلص فيها مما يسمونه الرزانة 
والوقار والنسب الرصينة ! 

ومن « التقاليد الموروثة » Lal‏ الحرف اليدوية فى الدول الى كانت تشتهر 
بالفنون الشعبية ومهارة صناعها > كالبلاد الإسكندنافية مثلا . وقد ظهرت فى 
« الثلاثينات » موضة جديدة فى الأثاث اهاه مودرن سويدى « t (Swedish Modern)‏ 
الفكرة فيها أن فى صناعة االحشب « لسة إنسانية touch) ١‏ محصدط)» تزيل « برودة » 
مصنوعات الالات . , 

وكل هذه الاتجاهات بالطبع « مودرن » زائف ¢ وعسلك بتقاليد تسىء إلى 
العمارة وتعطل تقدمها . 

ويقولون أيضًا فى موضوع الثقافة إنه ها تركت لنا الأجيال السابقة مبانى وأشياء 
أخرىكثيرة » فواجبنا أن نترك نحن Cal‏ أشياء للأجيال التالية » ولانتبع ما يريده 
رجال التكنولوجيا من إنتاج مصنوعات قصيرة الا جل (short-lived)‏ تستهلك بسرعة 
ونتخلص منها لنشيرى غيرها . 

وهذا موضوع عاطى ويدل على ASU‏ ! والثابت أن GUN‏ القديمة الى تركها 
القدماء لم يعد أغليها يصلح للاستعمال > وليس منه فائدة » ولا يبى إلا عبشا على 
العص را حاضر ويعطل مشاريع التخطيط . والقديم المستهلك منها يسمى ASHE‏ 
والمياسك الذى لا يزال KE‏ يسمى TUT‏ تاريخية — وكلها لما Share‏ وهيئات 
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تتولى الإشراف عليها وصيانتها وترميمها ! وقد يستعمل بعضها فيا لم يكن المقصود 
منه » كأن يتحول قصر إلى مستشى » أو سراى قدعة إلى مدرسة » أو فيللا إلى 
متحف ! ولو تركتا نحن مبانى للعصور القادمة لكان العبء e SÍ‏ للتغير السريع 
الى يحدث LA S‏ والمعيشة ء جما لا يمكن OW‏ معرفته ولا التصميم من أجله . 
(7) وأخخيرا نصل إلى والإنسان» بصفة عام (Universal Man)‏ أو Man with)‏ 
(a capital M‏ كا يقولون . وما يجعل الإنسان Gls]‏ و SA‏ ويثيره ويلهمه هو 

التعجب (wonder) E‏ والتشوق لعرفة امجوول » واستكشاف SUV‏ »وأن یتسای فوق 
ماديته وحيوانيته ويتطلعإلى « مثل عليا » (ideals)‏ » كالجد والكمال ly‏ والحرية . 
وهذه ضروريات لازمة للصحة التامة ولاتزان العمل واالعاطفة » وضرورية وليستكمل 
الإنسان نفسه » (fulfill himself)‏ . ولذلك يبحث الإنسان Gels‏ عن «الحديدى» لا ععى 
الموضة أو البدعة » وإعا ليستكشف أسرار ااكون الخارجى من جهة 6 Jales‏ نفسه 
الداخلية من جهة أخرى . وأقوى المؤثرات الحافزة فى ll‏ والفن وكل أعمال الفكر 
هى هذا البحث الداتم عن ا حق » والرغبة فى التوصل إلى حريات جديدة . وكل 
حركة كيرى ف العلم أو الفلسفة أو الفن تكون عادة محاولة للنفاذ حارج نطاق قيود 
الحرية . وعندما تشعر جماعة ما بنقصها تحاول أن تتطور » وذاك بوضع قم 
لأساليب فى الساوك (behavior)‏ تشجع على pl‏ . 

ووسيلة التقدم هى تحدى القواعد الحامدة والعقائد الثابتة » ومناقضة أصحاب 
النظر يات والواثقين من أنفسهم ! 

والوظيفيون موافقون ! وهم أنفسهم جاءوا بالرغم من الأأكاديمية وجمودها . وفى 
الوقت نفسه لا ير يدون أن لوا محلها ويكون هم مثل جمودها ؛ بل هم ينص حون بعدم 
الركون إلى قواعد » لا قدعة ولا جديدة . 
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(A)‏ ويبى بعد هذا النظرية الأخرى الكبرى » الى تنافس الوظيفية فى العمارة 
الحديثة» وهى « العمارة العضوية Architecture) ٠‏ عنصدع:0). ولن نطيل فيهاء WY‏ 
موضوع واسع قاهم بذاته » وسنكتى ببيان الفروق الحامة بينها وبين الوظيفية . 
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ذظرية « العمارة العضوية » هى خلاصة. نظريات فرانلك لوند رايت . وهى 
ليست بالوضوح الكاق لتحديد معبى دقيق لا أو لفهم المقصود منها بالضبط . 
وهى نظر بة وأسعة رحبة تقبل تفسيرات كثرة - 

ويتلخصن الأمر فى أن فرانك لويد رايت كغيره كثيرين ‏ أدرك خطر الآ لات 
لو اتخذها المعمارى GLE‏ للعمارة » أو لو تركها تتحكم فيه JE‏ عليه اشتراطات 
خاصة بها.. ولذلك قام يهاجم وجهة النظر الى كانت متبعة فى أوربا. » ويطالب: 
بالاتجاه نحو الطبيعة لنتعلم من دروسها Warley‏ وأشكالها » ويطالب بأن تكون 
العمارة « عضوية » » يتحد فيها المنفعة والمتانة والحمال بطريقة تامة » بحيث لا يمكن 
فصل أحدها عن الآخر — كا هو حاصل فى كائنات الطبيعة . وهى مسائل يطول : 
J‏ 
al,‏ الحلافات بين وجهات النظر فى النظريتين هى : 

)1( العمارة العضوية توافق على Lae‏ « الشكل يتبع الوظيفة » » ولكن لا تقصره 
على الاحتياجات المادية » بل تريذة أن يشمل Cal‏ احتياجات الإنسان العاطفية 
والروحية . ثم قام فرانك لويد رايت بتعديل لمبداً وجعله Jat‏ والوظيفة a‏ 
(form and function are one) ¢ dol,‏ . 

ر ب ) العمارة العضوية تطالب « باستثناس » OVW‏ وجعلها هى والعمارة 
« إنسانية » » لا أن تترك الا OY‏ والصناعة لتملى على العمارة وعلى الإنسان عامة › 
فيصبح تابعالها » أو يعمل كأنه جزء منها . 

( < ) لا يعارض فرانك لويد رايت فى استعمال أى مادة » ولا الحصول على أى 
شكل › طالما أنها تستعمل «تبعا لطبيعة المواد » (in the nature of materials)‏ > 
بخلاف الوظيفيين لى أوربا »> الذين وضعوا ضمن نظرياتهم ومبادثهم الأولى أن 
مواد العصر الحديث هى HL dd‏ والصلب » وتعمدوا الابتعاد عن « المواد التقليدية » e‏ 
ماما من صلات All‏ . :ومن am‏ الأشكا لكان رايت دام Se‏ على المعمار بين 
3 أوربا : وخصوصا de‏ 44593959 وبيوته الى کان يسميها « علب على 2 
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la أو «صناديق على خوازيق‎ (boxes on stilts) t عكازات‎ 

)>( لا يعارض رايت أيضا فى استعمال الزخرفة والمواد الطبيعية الفنية الباذخة » 
—— المتدلية * من بي — وى كلها gyel‏ عاطفية we‏ منهأ EAD‏ — 

) هر ( كان Cable aul)‏ رومانت يكنا © gue‏ وراء — — وبحت عن 
أشكال فى الأماكن البعيدة فى الزمان e IEW,‏ كاليايان وعدنيات ASI‏ 
lo rég dc wall‏ — وهذا أيضا برففه الوظہقہون 4 الذين ادر يدون هوأدهة الحاضر بظر وفه 
ومشا كله وقطع R PAST‏ 
ويربط أنجزاءها إيقاع دقيق منسجم » فيكون لاجزء الواحد صفات وخواص المبى 
كله » ويدل عليه ويعبرعنه » ولا يمكن تغيير جزء منه دون تجر عه كله . ويمتد الكلام 
فى هذا الموضوع إلى الكلام عن SUIS‏ الطبيعة من حيوان ونبات . 

ولذلك برغم شهرة فرانك لويد رايت واعترافهم بعبقريته فى وربا لم يكونوا يوافقون 
على نظر يته « العضوية » » ويعتبرونها استمرارً! لر وه انتركية المصور NLM‏ 

والوظيفية تبدو أقرب إلى التعقل والصواب : فالمبانى ليست « كائنات حية » 
Ys‏ تنمو» c‏ وليس لما « قوى داخلية » ؛ وإعا هى من مصنوعات الإنسان ussi, c‏ 
يفرضها عليها الإنسان » ويفرضها لتؤدى أغراضًا خاصة ‏ وقد سبق أن كتبنا 
(Ojja a‏ 

ومصنوعات OLY‏ فيها تأثير إعمال الفكر c (intellectualizing)‏ والتشكيل 
لغرض على » وفيها تبسيط متعمد الحصول على الوظائف بأسهل وأقرب السبل e‏ 
وتختلف اختلافا كيرا عن أشكال اأطبيعة « الغنية cc‏ المركبة » المعقدة » وعن 
المفهوميات الخاصة بها : | | 


١ (‏ ) ويقولون عنه الآن — — اا ا 
(Cy )‏ صفحات ۱۴۲ - ١‏ . اا 


Yen 

ومن الطر يف أن نلاحظ أن العضوبين بتمثلون ei>‏ بالطبيعة وكائناتها 6 
وبالطبع Gt‏ الخلوقات وأ كلها - الإنسان ؛ أما الوظيفيون فيتمثلون بجمال OV‏ 
ومنتجاتها . وخصوصًا الطائرة » الى وصلت فيها الوظيفية إلى أقصى درجاتها › 
Sly‏ تطورت تطو را هائلا فى فترة قصيرة ووصلت إلى درجة من الدقة والضبط 
والتهذيب فى الشكل جعلها مصدرا للإعجاب بشكلها المطلق بالإضافة إلى الإعجاب 
والاندهاش le‏ وصلت إليه فق عصر السرعة . | 


وينكر الوظيفيون أن أشكال العمارة لها صلة بالطبيعة أو أنها تستنتج منها ؛ 
فهى تستنتج من المواد وأساليب الإنشاء . والإنسان لم يتعلم العقود المستديرة والمدببة 
والقباب والدعامات الطائرة من الطبيعة ! وقد كانت فكرة القشور والكبارى المعلقة 
موجودة Cel‏ الطبيعة » ورآها المعماريون والإنشائيون مطبقة فى كل العصور » 
ولكن لم يمكن و تقليدها » إلا لا تواجد العلم SUSY‏ والمادة الى يمكن إنشاؤها بها . 


والعضويون يقولون إن العمارة الوظيفية قد تصل إلى حلول « صحيحة » » ولكنها 
حلول «جافة» و «عادية» (prosaic)‏ » وقد يبدو فيها التعالى والتصنع والتباهى بالعلم 
(pedantic)‏ ‘ وقد يكون فيها نى لصفات LLI‏ ؛ ويقولون إن المعمارى تاج إلى إهام 
وخيال شاعرى وحيوية وموهية للتعبير إلى جانب تدريبه ومنطقه السليم « NS‏ 
يكون dled‏ طابع Gh]‏ . . . ء إلخ . وقد فرغنا لتونا من ااكتابة فى هذه 
المواضيع ! | 


(4) وتوجد نظرية أخرى أقل GL:‏ وأقل انتشارًا > هى ١‏ العمومية » 
ky, . (Universality)‏ کان تفسيرها اا (blunt)‏ هو أن ميس فان در روه 
(Mies van der Rohe)‏ يقول إنه لا يعرف العمارة» ولكنه يعرف «فن البناءة the art)‏ 
(of building; Baukunst‏ © ويهم كل ela‏ بالا نشاء وتركيب أجزاء ish‏ مع 
بعضها البعض بدقة متناهية > دون أن يأخذ فى اعتباره الإنسان الذى تصمم من أجله 
هذه الإنشاءات » ولا الاعتبارات المعمارية الأخرى الواجب توافرها فى المبانى . 
ولتيرير « العمومية » يقول إن الدنيا تتغير بسرعة » ولذلك يحتاج الأمر إلى أن يتكيف 
cll‏ الواحد على مر السنين لاستعمالات متنوعة ؛ وطريقة تحقيق ذلك هى أن يغطى 
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3 تصميماته A ٠‏ عام 4 (Universal Space)‏ لا was‏ بوظيقة وأحدة محددة . 
أى أنه باختصار آخر ج الوظيفية من حسايه ! 

يعود بنا هذا الرأى إلى تعر يف أنواع الحمال وتعريف العمارة بأنها فن انتفاعى : 
Of‏ کان SLEW‏ « العامة »هذه جمال فهومنالنوع الفكرىالتجريدى الذى يعتمد على 
الأشكال وحدها . ومیس فان در روه abl‏ العام قل أخرج eh‏ الآخر 39 
تعريف العمارة » والنوع الاخر من SLA‏ — الفكرى الوظينى ‏ الذى Ske‏ من 
التعرف على كفاءة الشكل وملاءمته لتأدية وظائفه . 

بهذا نكون قد عرضنا تقر ًا كل وجهات النظر الحتلفة والمناقشات الى أثيرت 
حول موصو ع العمارة الوظيفية e‏ بل وحول ااعمارة كلها بصفة dale‏ . 

ولا داعى للتوسع فى شرح هذه المواضيع أو «ناقشتها وتفنيدها الواحدة بعد الأخرى 
بالتفصيل أ کر من هذا فلو فعلنا لا نفتح الجال لمناقشات لا تنتهى . 

هذا لا يعى أنها كلها خطأ أو مرفوضة من وجهة نظر اأوظيفية . فالوظيفية 
لا ترفض إلا ما لا يمكن إثباته أو قياسه أوتحديدهء بالحساب أو القياس أو التجرية 
العملية والمشاهدة ٠‏ أو ما ليس له صلة بالمنطق والتفكير السليم . والكثير ما ورد فى 
هذا القصل خاص Plat‏ معنوية غير ملموسة ء أو غامضة غير مفهومة › أو واسعة 
لا يمكن حصرها » أو لا Jour‏ العقل أصلا ! 

أما ما يصلح منها لتدعم النظرية والمساهءة فيها » ودخل معها فعلا فسنبينه فى 
الفصل التالى » فى تتبع التطورات الى سارت فيها ااوظيفية على ٠ر‏ اأسئين . 
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بعد أن تعرضت نظرية الوظيفية للمناقشات الى غرضتاها فى الفصل السابق c‏ 
وبعد أن اختبرت المفهوميات النظرية بالتجربة العملية »> خفف القادة المعماريون 
من حدة الفكرية الشديدة »> و «لانوا» فى تعاليمهم c‏ واتخذوا اتجاهات 
مختلفة بقصد « توسيع» Gil‏ ااوظيفية وجعلها Sin‏ ٠روثة»»‏ حى تصل إلى 
مستوى أعلى من مجرد تأدية المطالب العملية وحدها » وحى تتضمن بعضًا من 
الاعتيارات الأخرى — خصوص] وأن gle‏ .ااسیکولوجی Wa‏ قد دا يكشف 
عن النواحى غير الفكر ية (irrational)‏ وغير الواعية (subconscious)‏ فى الإنسان , 
وأن علم الاجماع (Sociology)‏ قد بدأ يفهم الإنسان بأ كله وصلته بالأفراد 
والجماعة . 

فلوكور بوزييه الذى كان لكرة كتابته عن عصر العلم وال لات قد صار يعرف 
بالوظيفية وتعرف الوظيفية به » اتضح أنه لم يكن (overwhelmed)‏ بها إلالفرة قصيرة ؛ 
فلم يتركها تغمره أو تطغىعليه ؛ وتحول فى اتجاه آخر calle‏ . وهو من الأصل 
كان دام الردد فى كتابته وق أعماله بين الوظيفية من جهة وبين تعريقه للعمارة بأنها 
Gat‏ بالأشكال » وأنها ابتكار نى صادر من الروحء وأنها نمس القلب ء 
وغيرها . > 


وهو يقول : 

« تتطلب العمارة صياغة واضحة للمشا كل الى تحتاج إلى مواجهة . كل شىء 
يتوقف على هذا » فهذه الصياغة هى العامل الحاسى . فهل نحدد هذه المشاكل 
ونقصرها على تأدية احتياجات المتفعة ؟ إن كان LS‏ » فيجب أن نيدأ بتعريف . 
المنفعة . هل الشعر والدمال والانسجام تدخل فى حياة ااناس ف ااعصر الحديث e‏ 
ol‏ يجب أن نعتبر Ule‏ ( المتفعة ) مقص ورا على الأداء SSIS‏ اوظائف الميكانيكية 
الى تتطلبها « الا لة للعيش فيها » ؟ 
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بالنسبة لى » يبدو التعطش للانسجام أنبل العواطف الإنسانية » وهو هدف 
لا حدود له ع وواسع بحيث Se‏ أن يشمل كل شی ء . ولكنه برغم هذا gu‏ هدفا 
محدود OOF‏ 


ومن كتاباته الأخرى الكثيرة بتضح أن ااوظيفية بالنسبة له sogh‏ عظيم طالما 
أنها تنتج أشكالا جميلة » ولكن كيف يتأتى هذا JUH‏ ؟ : من اللعب بالأشكال e‏ 
ومن pr‏ . وقديما كان يحدد النسب و بالحطوط المنظمة ¢ ‘(regulating lines)‏ 
وحديثا (Lac‏ «المودولور» (Modulor)‏ . واستعماله للمودولور من بعد المرب العالمية 
الثانية يدل على dps‏ تام ى — 7 تحديد المقاسات تبعا للوظائف إلى 
تحديدها عقياس مطلق يضمن Cbil‏ هندسينًا بين أطوال أجزاء ال٣‏ انى . 


ولا أبعد عن أعاله الأول ذات ‏ النقاء « (Purism)‏ » الى كانت تملأه غبطة 
c Yis‏ من أعماله الأخيرة فى الهند وكنسة رونشان ودير لاتوريت > الى نا شاعرية 
ووحشية و «حيوانية » فى استعمالا حرسانة! والى تبدو كأعمال متحوة تة تشكلت 
dis‏ . 


وفالتر جروبيوس ترك الفكرية الشديدة منذ هاجر من ألانيا إلى أمريكا » وبدأً 
يستعمل المواد التقليدية ‏ الحجر والخشب - على طبيعتها . وهو VOW‏ يدع فرصة 
تمر دون أن يحاول أن ينی عن نفسه أنه كان Lib,‏ صلا ؟ ( Éde‏ بأن له كتاب 
قد بالألمانية من ١47‏ امه « العمارة الدولية ») . ويقول إن فكرة الوظيفية كانت 
ولا زالت إلى اليوم يساء تأويلها بوساطة الذين يرون جانبها الميكانيكى وحده ؛ وإنه 
اضطر طوال حياته OV‏ يدافع عن نفسه ضد اتهامه بالفكرية ذات اللحانب الواحد 
(one-sided)‏ »فالوظيفية بالنسبة له فى الباوهاوس » لم تكن مرادفة للطريقة الفكرية 
وحدها ء بل لقد اشتملت Cad‏ على المشاكل السيكولوجية . واارواد الأول عرفوا أن 
الإنسان له أحلام Cat‏ . وأن الوظائف النفسية حقيقية كوظائف الجسم . ولذلك 


(Le Corbusier st Pierre Feanneret : Ontivre Complete de 1910-1929 (4th ed.: Zurich : (1 ) 
W. Boesiger ct O. Stonorov, p. 11). ۰ 


) ۲( ى خطاب alist‏ افتتاح مدرسة( LUL, ) Uim‏ » مام oe‏ . 


ل 
فعلى الاتجاه الوظيق فق العمارة والتصميم أن Gow‏ مطالب الإنسان النفسية علاوة 
على المطالب العملية » للوصول إلى « العضوى » (organic)‏ 


وفى مقال آخر : Coed‏ أن يكون LM‏ البيولوجى فوق كل المبادئ . . . 
ويجب أن يكون الإنسان مقصد! لكل أنواع paral‏ » وعندها ستكون التصميمات 
و وظيقية — . 

ومندلسون (Eric Mendelsohn)‏ معمارى آخر كتب E Littl ٤‏ العشر بنات » 
عن العصر الحديث وعن مشاهداته ف i‏ یکا وصتاعاتها وإنشاءاتها › إلخ 4 
ولكنه استمر يلعب « سکتشات ۲ لباق ULE‏ » وكان Clo‏ معني بالشكل قبل 
غيره من الاعتبارات المعمارية ‏ ولكنه على أى حال كان معماريًا « تعبيريا » وم يقل 
عن نفسه إنه كان وظيفيا ! 

Ll‏ فرانك لويد رايت فقد ذكرنا أنه كان داعم المجوم على الوظيفيين ق أوربا 
والتهكم عليهم . « الآن يقولون إن الكرسى آلة للجلوس فيها ء AT Cally‏ العيش 
فيها › etl,‏ الإنسانى IT‏ تعمل حسب الطلب ¢ والشجرة IT‏ لحمل الفوا كه c‏ 
والنبات IT‏ لحمل الأزهار والحبوب » والقلب مضخة ماضة . فهل تطرب جذلا هذه 
الفكرة ؟ Me‏ . ولو كان ساليفان موجودً! لكان أول من طرد الأدعياء وجملتهم 
الشهيرة البيت IT‏ للعيش ONS‏ | 

وقد Cal iss‏ أنه نى عن ساليقان جملة « ااشكل يتبع الوظيفة 6 ونسبها إلى 
شريكه دنكمار أدلر : 1 


سرد حقيقة ؛ « أما عند ما نقول نحن « الشكل والوظيفة شىء واحد » نكون قد تقلنا 
الحقيقة إلى محال التفكير SEI‏ . و يجب أن أقول إن فى هذا . . . يتضح القرق 
. ).1 ( ف (Arts and Architecture, 72, 7 (July 1955), 12) ilme Jla‏ 
(Quoted in Teague, op. cit, p. 50) (Y)‏ 
) ¥(- )103 .م -(Wright, Genius; op. cit.,‏ 





١66 


الحقيى بين العمل العضوى وبين من ينادون بالوظيفية ۾" . 

ولكن إن كان فرانك لويد رايت يريد أن يستخدم المعماري الآلات E‏ 5 
تستخدمه هی ؛ ولا يريد أن يطغى على العمارة طراز آلى أو « الطراز الدول » ؛ فهو 
قد wok‏ فى الاتجاه الآخر حی صار هو يطغى على اتتصميم > وجعل عير 
المعنوى مبالغا فيه — كا يشاهد فى تلك المشاريع الى فرض على مساقطها الأفقية 
أشكالادائربة سات وحازونات . she‏ التصميم عنده مسألة إرادة مفر وضة وأهواء 
شخصية وتحدى للمنطق السليم : صارت الأشكال تأق أولا ثم تضغط الوظائف 
لحشرها داخل الأشكال . أى انعكست معه القاعدة وصارت: الوظيفة تتبع الشكل i‏ 

كا وصفها نوفيسكى (" . 


ese 

إلاأن هذه القاعدة المعكوسة ليست مقصورة على فرانك لويد رايت وحده ؛ 
وقد اتبعها معماريون كثيرون فى السنوات الأخيرة » كا يشاهد فى الأعمال الحديدة 
لير وسار يان (Eero Saarinen)‏ » وإدوارد ستول (Edward Stone)‏ وغيرهم . وكلها CPE‏ 
اتجاها جديد! ( مقلقا ! ) فى العمارة ‏ العمارة ASW‏ أكير من الأوربية — 
ويتجهون فيها بعيد ١‏ عنالمنطق والبساطة والتدريب الدقيق إلى البذخ والزينة والبهرجة ؛ 
ودخلت العمارة عندهم دور يشبهه النقاد الآن بأنه « باروك جديد » يعتمد fe‏ براعة 
الإنشانى الحديث فى تنفيذ قشور خرسانية ذات أشكال جديدة TE‏ تلا تنتهى 

هذا بخلاف الذين زادوها فقأصبحت المسألة - والشكل on‏ الفنطز بة » 
(form follows fantasy)‏ أو کا قال المعمارى يامازا کی (Minoru Yamasaki)‏ 
) وهو معمارى LL‏ الأصلء yl‏ يكى الموطن ) فى محاضرة له أثناء زيارته لإنجليرا 
ف 14° : (architecture is fun)‏ . 

دده 


(Cf. Matthew Nowicki, “Function. and Form,” The Magazine of Art (Nov. (xy ) 
1951), 273-79). ؛:‎ 
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ds‏ أوربا حركات كثيرة لأناس قلقون ٠ (restless)‏ منهم من لم يتخذوا لحم 
اسما بعد » ومنهم رجال «الوحشية (New Brutalism) (Lid!‏ ف الفنون التشكيليةء 
5 الشباب الغاضبون » (Angry Young Men)‏ ف الأدب والمسرح ؛ قرروا 
رفض النظريات الفنية كلها 

ورجال « الوحشية اللحديدة » يعتقدون فى حقيقة المواد » وحقيقة الإنشاء وااوظيفة ؛ 
ولكنهم يرفضون أشكال «عارة الثلاثينات البيضاء » (the white architecture of‏ 
(the Thirties‏ ¢ لأنها زائفة بالنسبةللتظر يات › وفيها تحيزات فنية (esthetic prejudices)‏ . 
فى نظريات « الثلاثينات  »‏ الى لا يكاد يوجد غيرها فى الكتب إلى الآن — بدأوا 
من فروض أن هذا العصرعصرالما كينات وأن الحرسانة هى مادة الإنشاء فى هذا العصر ؛ 
وحيث إن الأسطح الا لية ناعمة ومستوية ومجردة من اأزخرفة » فيجب أن يكون للخرسانة 
أسطح ناعة ومستوية . ولكن pas‏ فى التفكير غير دقيق « والنظة الفنية زائقة » 
و « كلفتوا » هذا كله ی كلام كثير وطبقوه على مبادی كانت Nel‏ صحيحة » 
وأخفوا الحرسانة خلف بياض ناعم — وانتشر « الوباء الأبيض » ( كا يسميه رجال 
» الوحشية الحديدة » ) إلى عمارة أوربا كلها" . 


ويرفض رجال « ااوحشية الحديدة » هذه التغطية وهذا اأتزييف» ويريدون 
الحقيقة Halll‏ للخرسانة » بيركها على حالتها . وهم متحررون Cole‏ > لا يردعهم 
شىء ! وعندهم الشجاعة الكافية للبناء بالحرسانة والطوب ويرك المواد ظاهرة 
JS‏ عيوبها وعلامات المصنعية وانطباع ألواح الأخشاب واأساءير على أسطحها . 
وى أعمال لوكو بوزييه فى اند » وى بضع بيوت labs‏ فى فرنسا ار | هو و«ساعده 
فوجنسكى (André Wogenscky)‏ : يتجاهل المسقط الأقى والإنشاء أحيانًا pg‏ 
الشبابيك فى الواجهات بدون انتظام » فى سبيل تشكيل ااواجهات ASS‏ حرا 
مقصود! . Öt,‏ يغالى لوكور بوزييه :فى « التوحش » » فيحشر قطع من الأحجار 
ضمن خرسانة الحوائط » ويتعمد استعمال أخشاب قدعة مستهلكة فى شدة غير 


— — 


(Reyner Banham, “Machine Aesthetes,” New Statesman, 56, 1431 (16 Aug. 6 ) 
1958), 192-93). 
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دقيقة الصنع ليحصبل على ملمس خشن عنيف منفر . وى بعض الأعمال يدهن 
بوية الزيت على الخوائط الحرسانية مباشرة c‏ وبألوان حمراء وبتفسجية وزرقاء 


زأهية . 


ولكن رفض رجال ١‏ الوحشية الخديدة » للحمال اله 3 والأشكال آله gt Ya)‏ 
ee!‏ يرفضون عصر الا للات - ها ظن البعض ۽ أو أنهم a‏ ؛ أو رجعيين 
— اهيامهم أحيانا ببعض ا لحركات dl‏ عة مثل « التعبيربة » (Expressionism)‏ 
و « المستقبلية » (Futurism)‏ . فالحقيقة أنهم لم ينصرفوا. عن المبادئ » وإنما انصرفوا 
فقط عن التحرزات والقواعد الفنية الى وصلت إليها العمارة بعد الحرب العالمية الثانية 
ووقفت عندها حى كادت تتكون منها « أكادعية المودرن  »‏ أو هذا ما يقولونه هم 

عن أنفسهم . 

وقد — بأعمالهم هذه ارتبا کا شديد ا عند من کانوا يظنون أنهم يعرفول ما ھی 
العمارة الحديثة وما هى أشكالها المعمارية » اعماد ١‏ على نظر بات « الثلاثينات » . 

ولكن لا بأس فيا يفعله « الوحشيون » إن كان فى هذا استكشاف لأشياء جديدة 
واستنباط لنظريات جديدة ؛ أما إذا كانوا سينتجون عمارة غير فكرية ولا منطقية › 
فستكون جهودهم ومساهنتهم فى تقدم العمارة أمرًا .شكوكا فيه . 

© »جب » 

والارتباك سائد اليوم ف نظرية الوظيفية  dy‏ نظريات العمارة Cah‏ ؛ ولكن 
هذا لا يعبى أنها انتهت » أو بمكن أن تنتهى : لأن الوظيفية ليست Gib‏ ولا حالة 
عاطفية » ولا تريد أن تخلق «جوء ؛ وإنما هى مبادئ أساصية وفلسفية فى 

م قل دور ee 3 hill‏ ا lel‏ 
ET‏ ى مواضيع ees MLE‏ | 
وتتلخص المشكلة الان بصفة عامة إلى انقسام فى تفسير معى الوظيفية إلى 
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معنيين مختلفين واتخاذها طريقين مستقلين : المادية أو المعنوية ؛ العلم أو الفن ؛ 
التكنولوجيا أو الإنسان . والفرق بينهما كالفرق بين مبى «لیفر هاوس» (Lever House)‏ 
٤‏ ليوو رك وعمارة مرسيليا ؛ أوكالفرق بين كنيسة هيس فان در روه ففشيكاجو وكنيسة 
لوكوربوزييه فى رونشان . والاتجاه الأول هو Stal‏ بصفة ide‏ على عمارة أمريكاء 
والثاتى على عمارة أو ربا . 

)١(‏ أما المتمسكون [LLL‏ المادية والعملية والأشياء الماموسة الى نكن قياسها 
أو التحقق منها أو إثياتها ؛ فيجدون eli‏ أربعة «سائل رئيسية : 

١(‏ ) هادة البناء . وليس هناك سبب OY‏ يكون الصلب والحرسانة وحدهما مادة 
البناء فى العصر الحديث . بل إن أى مادة بناء تصلح للاستعمال — على أن ely‏ 
صفاتها الحاصة بها . وفضلا عن المواد التقليدية قد أمدنا العلم الحديث عواد مبتكرة ع 
كالسبائك المعدنية الحفيفة . والصلب الذى لايصداً »> والبلاستيك بأنواعه 
الى لا تحص » والالومنيو م العادى والمذهب e‏ وحى مادة >الأبلاكاش الى ها 
من الصفات ما يجعلها Sale pind‏ محتلفة عن الحشب , 

وى كل هذه المواد وما ينتج عنها من أشكال موارد لا تنضب امعمارى . 
كا أن فى طريقة استعمالها بديل للزخرفة» فى هلممسها وألوانها : وف التقسهات والنسب ` 
والعلاقات الهندسية الناتجة من تجميع مواد مختافة إلى جوار بعضها البعض . 

CO)‏ الإنشاء . وقد كانت تكونت له عادة الإفصاح » وفرز 
لأجزاء الحتلفة (articulation)‏ حى يتضح النظام YI‏ للمبى وتتميز 
الأجزاء الحاملة من القواطيع وعناصر التغليف - أى عادة « التعبير عن الإنشاء» 
(expression of struct ure)‏ . وقد كانت هذه العادة äle‏ الإتباع 2 الإنشاء 
بالكمرات والأعمدة ؛ واكنها تسبب OW‏ متاع سكثيرة فى الإنشاءات الحديثة المعقدة: 
فضلاعن أنه لا يمكن التعبير عن كل شىء ف المبى» ويلزم أن تختى منه Mabel‏ 

» أو أن تى كله . فالعقبة الكبرى أمام الإنشاء الممدنى هى أنه لا يتحمل الحرائق‎ )١( 
فيجب تغليفه كله بالفرساتة أو مادة عازلة » وبذلك ويصيح‎ 
ى واجهات عمارات ميس فان در روه ى شيكاجو‎ alll و التعبير عن الإنشاء» محرد كلام . والصلب‎ 


ليس إلا غلافاً خارجياً ولا حمل ٠ tes‏ برغم ثقله وضخامة قطاعاته الى تجعله يبدو كالإئشاء ؛ أما ASAI‏ 
الإنشافى الحقيى فبا فخت ف الداخل . 


=— w 
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والقاعدة أصلا ليست إجبارية يحتمها الإنشاء نفسة » وليس لا تبرير منطى ؛ 
و «تعمد» التعبير yl‏ مصطنع وينتج عنه « كليشيهات » سطحية وطرازية . 
والأفضل أن يدل الشكل عن نفسه بنفسه e‏ وأن يكون التعبير « نتيجة » لعمليات 
التصميم الوظبى . 

والمشكلة الأ كير فى الإنشاء هى تلك القشور اللحرسانية » والحمالونات الفراغية › 
وقباب ر (Geodesic) (4059-1) (R. Buckminster Fuller)‏ ‘ الى توصل إليها 
النظريون بعلمهم وتمكن العمليون من تحقيقها ببراعتهم » وكانت سببا فى إدخال 
أشكال جديدة وتطبيقات لاستعماها فى وظائف لم تكن ممكنة من قبل“ . وكل 
هذا رائع > ولكن يخثى فيه من الذين يتخذون من هذه الإمكانيات المائلة فرصة 
للعب و « الفنطزية » : بحيث تؤدى بهم البراعة إلى عصر « باروك جديد » أو إلى 
اقتباس من أشكال تبدو شرقية وغوطية وأعمال wall‏ الزهر فى القرن التاسع عشر -- 
كا هو حاصل الآن فعلا مع بعض المعماريين . 


(< ) التكنولوجيا . وهى تزداد مع الزمن مقدرة وبراعة ؛ وق دول كثيرة قضت 
Ge‏ على الحرف اليدوية فى البناء . Gy‏ الوظيفية » الحقة أن تتلاءم GUM‏ 
والتصمهات مع هذا العامل العظيم الأثر » سواء فى الاستفادة من الأساليب 
التكنولوجية فى التنفيذ »› أم فى استعمال المواد الى تنتجها المصانعم - وهى ليست 
مواد خام كا كان الخال فى كل العصور السابقة » وإنما هى منتجات جاهزة 
الصنع (prefabricated)‏ › موحدة القياس c (standardized)‏ معدة للركيب c‏ 
جعلت من عمليات البناء «إنشاء جاف » Y (dry construction)‏ تستعمل فيه diye‏ 
ولا بياض ولا يستخدم فيه الماء [طلاقا . 


ومن هذه الأساليب فى البناء ١ See‏ التعبير .عن الإنشاء » من نفسه و بطبيعة 
الأحوال ج اف عادة الفرز والتفصيل بين الأجزاء 4 حيث إن hl poke‏ 
) 1( نتيجة سعها الكبيرة 3 والمساحات الواسعة الى Se‏ أن تغطها ؛ وسرعة تركيها على الوقم 


— — وأحياناً خلال ساعات ؛ وخقة وها حى إنه يمكن Wa‏ 


۱۱۰ 
(assembled) per‏ ¢ لا مواد تدمج مع بعضها البعض . 

والتكنولوجيا Cal‏ تؤيد الاتجاه نحو «العمومية» (Universality)‏ ونحو الأعمال 
الغفل (anonymous)‏ غير الشخصية (impersonal)‏ »> الى لا تنتج لاستعمال فرد 

»> ولا لتنفيذ مبى بالذات » ولا لأداء وظيقة خاصة محددة . 

)>( عوامل الخو . وهذه حقائق مثبوتة وحسوبة » ومن أخذها فى الاعتبار 
تتعدل التصميمات ويصبح لكل منطقة طبع خاص بها أى تصبح العمارة 
« إقليمية » (regional)‏ . وهذا يعى إنكار شىء « كالطراز الدولى » وإلغاء الشبه 
الكبير بين GLU‏ الحديثة فى الدول الحتلفة » EUS‏ الشيه الذى ليس له سيب على 
الأغلب إلا أن المعماريين يتبعون ما هو سائد ی العمارة ف كل مكان . 

ویلاحظ أنه لا يشترط أن يكون well‏ فى وطنه لكى يعرف كيف یلام 
المبى لأحوال الخو فى منطقة ما . وقد جاءت لأغلب المعماريين LSM‏ فرص للعمل 
فى دول غير دوهم » وق أماكن نائية لم يكونوا يعرفونها ؛ فكانت تلاك الفرص منعشة 
وحافزة لهم على التغيير ف المعتاد والمعهود » وكانت النتائج جديدة ومدهشة حى 
لأهل تلك المناطق أنفسهم c‏ وغيرت لهم طابع العمارة الوطى eal‏ مثلا أوكور بوز ييه 

فى البرازيل » ثم فى الهند . 

ul (Y)‏ الذين تقبلوا yi gall fall‏ والإنسانية وغيرها ( وهم على لاغ 
معماريو ور با) › وت حوا لأنفسهم ببعض !! (diversions)‏ ¢ فقد وضعوا لانفسهم 
مشا کل أصعب » وتصدوا لتناول مسائل من نوع آخر عنتلف : 

)1( القن . وأول سؤال فى هذا الموضوع هو : هل هناك سبب وجيه للتمسك 
بشكل الآلات ومنتجانبا؟ لقدكان السبب فى هذا الموقف من الآلات فى أوائل 
القرن هو التحمسالساذج للماكينات وما تستطيع أن تصنعه » حى صاروا يعجبون 
بأشكاها لذاتها » وحى صار ها نظرة فنية خاصة بها ء يتخذونها Cl‏ لأشكال 
مصنوعاتها كثيرة ومنها المبانى . ولكن هذا كان فى أول العهد بالماكينات وف أول 
التفات الفنانين ها ؛ وقد مضى ENS‏ العهد . ْ 

والنقد معقول » ويسهل التخلص دن وجهة النظر هذه c‏ ولكن bapa‏ 


VAS 


استبداها بنظرة فنية جديدة . وليحترس أصحاب هذه الميول من أن يأخذوا أشكالا 
جديدة تقلا عن الفنانين فى الرسم والتحت ويطبقونها على العمارة » وإلا فكأنهم 
ارتكبوا نفس الغلطة الى ينتقدونها » ووقعوافى إثم «إزم » PO te (im)‏ 
وهناك عادة إطلاق اسم « مؤدرن » على sl‏ شىء جديد غير معتاد ؛: ولكن 
هذا ليس دليلا على شرعية الأشكال : إذ يجب أن OS‏ للمودرن ALI‏ أسباب 
متأصلة » وأن يكون CEU‏ عن ااعواه ل الى تؤثر على العمارة . وليس هناك شكل 
مثالى يسعى إليه المعمارى : OY‏ ارات داعة التغير » والأشكال تتغير تبعًا ها . 
( ب ) المعانى والحتويات والبحث عن الأشكال الى تعطى أحسن ١‏ ترجمة » 
heal‏ الثقافية والإنسانية ٠‏ إلخ . ورعا كان سيب هذا الاتجاه هو ما يسمى 
و جرافة <(myth of progress) « pled!‏ لو كان التقدم معناه الازدياد من الال 
والمقتنيات ٠‏ والإ كثار من الا الات والمعدات لتوفير الإنتاج لدرجة pSV‏ من المطلوب 
— كما كانوا يظنون فى القرن التاسع عشر : وكا خبر الناس بأنفسهم فى القرن العشرين 
فى الدول الى توصلت إلى ge‏ مادى alae‏ . وإنما OS‏ التقدم الحقيبى فى المعانى 
eal‏ وعمل احير ومحاولة الوصول إلى السعادة الشخصية والراحة النفسية وتحاولة إسعاد 
POE *‏ ذلك من المسائل . i‏ 
( ج ) الاستعمال الشخصى . بدلا من التصميم العام . وهذا الاتجاه Jile‏ 
تأكيد أهمية الفرد وإعطاء كل واحد acy‏ الخاص الذى يناسبه هو وحده ويبرز 
صفاته ااشخصة ( وصقات المعمارى ) . وسبت هذا الاتجاه هو الوقف الحديد من 
التكنولوجيا ومن الاعتقاد ob‏ الآ لات هى الى سيطرت على الإنسان c‏ وهى الى 
تستخدمه : ويجب أن يستعيد الإنسان مكانته . | 


t é 2‏ 
ويلاحظ بعض التعارض ق هذه الاتجاهات والنوايا » برغم أنها كلها تدخل 
) ۱( ومعلوم أن نوكور بوزييه وضع — fat,‏ لكتيسة رونشان ٠‏ وكان مستعداً aiani)‏ 


بإحدى طريقتين ple quake‏ الاختلاف > إحداها بالحجر ( وهو التى 48( ٠‏ والأخرى بميكل معدف . 
4 ملد _ : i l‏ . 


11۲ 
( أو تحاول الدخول ) تحت عنوان « الوظيفية » 2 

وقد كانت هناك محاولاات من ودم » للتوفيق :بين وجهى النظر الرئيسيتين . 
فكانوا فى ١‏ الباوهاوس و مثلا يريدون إيجاد وحدة من الفن والتكنولوجيا معنا — ولكن 
يقيت هذه النوايا نظرية على الأغلب ( وعلى أى حال لم يطل العمر بالمدرسة الحكم 
على ما كان عكن أن تحمقه من ذلك البرنامج النظرى الذى وضعه Sb‏ جر و بيوس 
ورفاقه ) i‏ 

وقد بست هذه المسألة ملازمة بحر وببوس ء وجعلها رسالته فى الحياة » ولكن 
مدى نحاحه فيا مسألة تختلف فمها el, YI‏ . وهو 2 — شركة ف 
أمريكا لإنتاج حشوات (panel)‏ جاهزة > لتستعمل فى البيوت المصنعة تصنيعا 
Ede‏ » بحيث تنتمى البيوت لعصر الصناعة والتكنولوجيا ويكون المصمم ف الوقت 
نفسه حر ية العمل والتنويع ؛ ولكن لم تنجح الشركة . 

ور عا كان أقرب من توصلوا إلى إيجاد تكامل بين الفن والعلم هم الممتازون من 
الإنشائيين (Pier Luigi Nervi) di (Robert Maillart) ybl Jet:‏ وتوروها 
(Eduardo Torroja)‏ وكانديلا (Felix Candela)‏ وأمثالهم — بإنشاءاتهم الى جاءت 
نتيجة العلم الدقيق» ولكن لا ى الوقت نفسه من جمال الشكل ما لا يستطيع انکاره 
أحد ‏ جمال فكرى وظيى . | 

ومن المعمار يينر عا كان نوفيسكى (Matthew Nowicki)‏ سيتوصل إلى شیء من 
هذا » کا يتضح من و سكتشاته » الأول الى وضعها لمدينة شنديجار فى الهند - 
ولكنه MOL‏ وهو لم يكد يعمل شيئنًا المشروع . | 

› كان السبب فى هذا الاتقسام راجعاً إلى الانقسام الأصلى فى المهنة نفسها‎ Ley, 
لاندمج الفن مع العلم وتکاملا ی‎ Moly Cases ومعمارى . ولو كانا‎ GLI! إلى‎ 
. صو رة العمارة العظيمة الى نر يدها لهذا العصر‎ 


. # S 4# 


)1( قتل ى حادث طائرة سقطت ف الصحراء المصرية فى ۰ . 


1۳ 

. جديدة ومستمرة‎ Lag GLb Hof 

وللوصول إليها سنضطر إلى التخلص من قى ومفهوميات كثيرة . وهذا مول وعير ؛ 
ولكن لا بأس . فسيظهر غيرها ؛ وهذا دليل الصحة والخيوية . 

والحياة تستمر » والأيام تمر . والعوامل BALI‏ تطرأ على العمارة ؛ وكلها فرص 
أمام المعمارى ذى المقدرة » وحافز على التفكير وإعمال الفكر . وسيتجاوب معها 
المعماريون ‏ فهذه مسئوليتهم فى كل زمان وكان . 

وستتغير الأشكال ولا شلك » كا تغيرت ف الماضى . وكل عمارة جاءنت فى فقتها 
تبعت تطورات جديدة » وكانت تجديد V‏ وتغييرا . 

ورا استتكروها ى أول عهدها واعتبروها بدعا وتفانين » ولكنها كانت 
«ووظيفية » حقيقية وثبت مع الزمن أنها سليمة وصححدحة )»2 ol,‏ معماربيها كانوا 
على حق . 

المشكلة هى أن الدنيا OVI‏ تتعقد وتتغير بسرعة فائقة » والعلم يزداد اتساعا 
SYY » Cat,‏ تزداد مقدرة وكفاءة c‏ وينضغط فى حياة الفرد الواحد ما كان 
Coss‏ يتطلب عصورًا من التطور البطىء . وسيكون من الصعب على المعمارى أن 
حيط بکل ما يجرى حوله أو أن يسيطر عليه . 

فأرن سيكون موقفه من کل هذا ؟ ! وماذا ستكون ٠كانته‏ ف عمارة المستقبل ؟ ! 
وهل سيدخل فى جماعات bey‏ الأخصائيين الذين سيتعاونون على إنتاج 
GUI‏ ؟ c‏ وماذا سيكون مركزه بينهم ؟ 

ولكن ما شأننا نحن ؟ ! هذه مشكلات العمارة فى المستقيل . 

ولا IK‏ يوجد إلاشىء واحدا'فقط يمكن التنبؤ به بشأن المستقبل »وهو أن 
المستقبل لا عكن التنبؤ به ! 


وشیء آخر لا بمكن التنبؤ به »وهو مدىما GSE‏ أن يتوصل إليه الإنسان 
يعقله وجهوده . | 
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